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| كم الاممالاى) 
جَيروت : صّ.ب : الال ١١/7‏ - هانث : )0(10168٠.‏ 


عق و افت ورت وا بقارا اح ا 15817 
ا السك ا ا 06 ا د ياه ود 


الحمد الله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم 
اله لتسليم على سيدنا محمد النبي الأمى. وعلى آله 
وصحيه أجمعين . 
أاسرم : 
نتتبعها عند أعلام هذه الأمة» من سلفنا الصالح. فهي 
ربيع القلوب وغذاء الأرواح. . 
وعَلَمْنَا الذي نقدم بعض مواعظه في هذا الكتاب 
هو الإمام الفضيل بن عياض الذي يرى في الكلمة 
«نعمت الهدية الكلمة من الحكمةء. يحفظها 
الرجل» حتى يلقيها إلى أخيه . 
نعم والله ‏ إنها خير هدية. لأنها من جنس 
م 


بضاعة الأنبياء والمرسلين. وهل بضاعتهم إلا الكلمة 
الطيبة والموعظة الحسنة . 

وتنضم هذه المواعظ إلى أخواتها لتشكل حلقة 
فى سلسلة «معالم في التربية والدعوة» راجين الله تعالى 
أن ينفع بهاء إنه نعم المجيب. 
وسلم . والحمد لله رب العالمين. 
كانون ثاني 1994م ص 


صلا لمر (لتك» 


لفل راط 


الفضيل بن عياض التميمي. ولد بسمرقند ونشأ 
بأَبِيْوَرْكَ بخراسان . 

ولا تحدد الروايات التى تحدثت عنه تاريخ 
مولده.. وإنما تكلم هو عن نفسه فقال: إنه بلغ 
الثمانين. . 


وليبس هناك من صورة واضحة عن بدء حياته . 

وتذهب بعض الروايات إلى أنه كان من الشطار 
الذين يقطعون الطرق» ثم هده الله بسماعه آية من 
كتاب الله تعالى . 

جاء في سير أعلام النبلاء . 

عن الفضل بن موسى قال: كان الفضيل بن 
وكان سبب توبته: أنه عشق. جارية» فبينما هو يرتقى 
الجدران إليهاء إذ سمع تالياً يتلو #ألمْ ين لِلَدَِ اموا 
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أن ممم بم إِذِكَر أنَهِ4'' فلما سمعها قال: بلى يا 
رب» قد آن» فرجعء فآواه الليل إلى خربة» فإذا فيها 
سابلة. فال 1 0 نرحل». وقال بعضهم: حتى 
نصبح. فإن فضيلاً على الطريق يقطع علينا. 

قال: ففكرت وقلت: أنا أسعى بالليل في 
المعاصى ». وفوم من ١‏ لمسلمين: ها هناء يخافونى . وما 
أرى الله ساقني إليهم إلا لأرتدع. اللهم إني قد تبت 
إليك» وجعلت توبتي مجاورة البيت الحرام”'" . 

ويرى بعضهم أن شدة خوفه طول حياته» تعود 
إلى تأثير هذه القضية فى نفسه. . 

وليس هذا بلازمء فهناك اك من البكائين» 
والخائفين من السلف الذين لم يكونوا شطاراً أو مذنبين 
في بدء حياتهم . 

وقد قضى فترة من الوقت فى الكوفة» فكتب 
العلم عن علمائهاء كمنصور والأعمشء وعطاء بن 


.)١5( سورة الحديد» الآية‎ )١( 
ء555/٠١ (؟) سير أعلام النبلاء 571/8 والبداية والنهاية‎ 


وكان ‏ رحمه الله - يقوت نفسه وعياله من سقاية 
ويتقوت هو وعياله منه"''. 
والولاة» ولكنه كان يقبل صلة عبد الله بن المبارك9''. 

ويغلب على الظن أن سبب امتناعه عن قبول 
جوائز الملوك يعود إلى شكه فى حلهاء إذ هى أموال 
الحرص على أن لا يدخل بطنه إلا الحلال. 

توفي بمكة في شهر محرم سنة سبع وثمانين 
ومائة للهجرة " . 


.١184ص تنبيه المغترين‎ )١( 
.557 /4 (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
.5؟57/٠١ البداية والنهاية‎ )*( 
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شهادات 


ولإعطاء تصور أفضل عن حياة هذا العَلَمى 
يحسن بنا أن ننقل بعض الأقوال التي قيلت في حقه من 
قبل العلماء الذين عايشوه أو الذين جاوؤوا من بعد. 


قال إبراهيم بن الأشعث : 


مارأيت أخداً كان الله فى صدره أعظم من 
الفضيلء» كان إذا ذكر الله أو ذكر عندهء أو سمع 
القرآنء ظهر به من الخوف والحزن» وفاضت عيناه 
وبكى» حتى يرحمه من بحضرتهء وكان دائم الحزن» 
شديد الفكرة» ما رأيت رجلا يريد الله بعلمه» وأخذه 
وإعطائه» ومنعه وبذله. وبغضه وحبهء وخصاله كلها 


٠ . عيره‎ 


وقال : 


كنا إذا خرجنا مع الفضيل في جنازة» لا يزال 
يبعظ ويذكر ويبكى» حتى لكأنه يودع أصحابه . ذاهب 


لمسسم 


/ 


ل الآخرة. حتى يبلغ المقابر فيجلس»ء فكأنه بين 
الموتى. جلس من الحزن والبكاء حتى يقوم. ولكأنه 
ا 000( 

رجع من الآخرة يخبر عنها 5 

فا.وأيت أخذدا أخوف مد الفضيل :وارنه”” . 

وقال إسحاق بن إبراهيم : 

فنا بو أن أحذا أحخوف على نفسة»؛ ولا أرجى 
للناس من الفضيل . 

كانت قراءته حزينة شهية» بطيئة مترسلة» كأنه 
يخاطب إنساناًء وكان إذا مر بآية فيها ذكر الجنة تردد 
فيهاء وسأل. 

وكانت صلاته بالليل أكثر ذلك قاعداء تلقى له 
حصير في مسجدهء فيصلي من أول الليل ساعة حتى 
تغلبه عيناه» فيلقي نفسه على الحصير فينام قليلاء ثم 

وكان دأبه إذا نعس أن ينام . 


١ .85 // حلية الأولياء‎ )١( 
. ف حلية الأولياء‎ 


وكان صحيح الحديث صدوق اللسان شديد الهيبة 
2101 


وقال أبو علي الرازي: صحبت الفضيل ثلاثين 


على . نفلت الاق ذلك فقال : اله عد رج حي 


أمرا تاحنيتك نا حب اللو , 


وقال سفيان بن عبينة : فضيل ثقة. 


وقال العجلي : ثقة نبفة متعيكل» رجل صالح سكن 


وقال أبو حاتم: صدوق. 

وقال النسائي: ثقة مأمون» رجل صالح . 

وقال الدارقطني: ثقة ثقة 

وقال محمد بن سعد: كان ثقة ثقة نبلا فاضلاً عابداً 
ورعاء كثير الحديث . 
)١(‏ حلية الأولياء 7/48 85. 
6 حلية الأولياء ٠4‏ . 
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وقال ابن المبارك: ما بقي على ظهر الأرض 
عندي أفضل من الفضيل بن عياض . 

وقال الذهبي: الإمام القدوة الثشبت. شيخ 
الإسلام. أبو علي”'' . 

وقال ابن كثير: أحد الأئمة العباد الزهاد» وهو 
أحد العلماء والأولياء» وكان حسن التلاوة» كثير 
الصلاة والصيام»ء وكان سيداً جليلا من أئمة الرواية. 


ُ 1 5 
رحمه الله ورصي 0 9 


و 


وعد ان اتمدةافى أننة اليلت "...رمق أكانن 
الجقانة 1 


.577 57١/4 انظر هذه الأقوال في سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.1؟7/١٠١ البداية والنهاية‎ )0( 

.7"١8 7/7” الاستقامة‎ )( 

.87/١ الاستقامة‎ ):5( 


١١ 


محاور 
الوعظ عند الفضيل 


محاور الوعظ مشتركة عند جميع العلماء» كما 
سبق القول في ذلك . ولكنه تبرز اهتمامات كل عالم 
بحسب أدواء المجتمع الذي يعيش فيه» ويكون تأكيده. 
على الأمر تبعأ لشدة المرض» أو تبعاً لاعتبارات أخرى 
يمليها الواقع عليه . 

ونشير إلى المحاور الرئيسة عند الفضيل فتقول: 
١‏ التزام الكتاب والسنة. 

والتزام الكتاب والسنة هو المحور الأساس الذي 
تدور عليه مواعظ الوعاظ» ويأخذ هذا الموضوع مكان 
الصدارة عند الفضيل. فما فتئ فى مواعظه يقول: 
عليكم بالكتاب» عليكم بالسنة.. ‏ - 


ويرى أن السبيل إلى الحياة الطيبة هو: الإسلام 
والسنة . ْ | 


وأصحاب السنة هم الذين يحيي بهم الله البلاد 
والعباد. 


ومقياس صواب الأعمال» أن تكون على السنة . 
؟ ‏ الإخلااص والخوف من الرمداء: 

شبخلت: هذه القضية مساحة كبيرة .مق مواعظة يبلن 
وكانت الهم المسيطر على نفسه. خوفا من أن يداخل 
أعماله الرياء» فيكون ذلك سبباً فى بطلان ثوابها. 

حتى وصل به الأمر فى محاسبة نفسه في هذا 
الشأن إلى أن يقول : 
5 0010 


وفى سيدل التتخااصض من الرياة:والوصيولة إلى 


أخمل ذكرك. 
إِنْ قدرتَ أن لا تعرف فافعل. 


.475 /8 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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ونتيجة. لانشغاله بهذا الجانب فى تصفية الأعمال 
من الشوائب وصل إلى قاعدة فى بيان شروط العمل 
الحقيول: 

فالعمل المقبول. هو: الخالص الصواب . 

والخالص: أن يكون لله بعيداً عن الرياء . 

والصواب: أن يكون على السنة . 

وقد وقف ابن تيمية عند هذه القاعدة إعجاباً بها 
والتزاماً لها فى مواطن متعددة من كتابه «الاستقامة» . 

ثم يسير شوطأ آخر في هذا الميدان ليعقد مقارنة 
ليخلص إلى أن الفسق أهون من الرياء . 

وذلك لأن المعاصي يتغلب عليها بالتوبة» وينتظر 
من الله المغفرة» وليس كذلك الرياء» لأنه ذنب قل أن 
0000 ش 


يشعر به صاحبه حتى يتوب منه 


وبهذا البيان يجلّي الفضيل رحمه الله خطر الرياء 


محذراً من عواقبه الوخيمة. 


(0) تنبيه المغترين ص"١7.‏ 


 "‏ تحري الطعام الحلال: 

من الأمور التي دعا إليها الفضيل : الاهتمام بأمر 
الطعام والبحث عن الحلال والبعد عن الشبهات . 

فمن عرف ما يدخل جوفه كان عند الله صديقا. 
ثم يقول: فانظر من أين يكون مطعمك يا مسكين. 

وقال: من لم يصحبه الورع في فقرهء أكل 

وقال: لم يتزين الناس بشيء أفضل من الصدق 
وطليه الجاذل: 

فطلب الحلال يعنى أن يحاسب الإنسان نفسه فى 
كل مايدخل يده من مال. والحرص على الحلال 

ومسلك الفضيل هذا. إنما هو التزام بما حض 
عليه الرسول ولد في هذا الصددء ومن ذلك ما أخرجه 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال : 

قال رسول الله ككل : «يا أيها الناس» إن الله طيب 
لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به 

. ل 2 صاب ارصم ١‏ سه ص لس رح رار * 

المرسلين. فقال: #يتأيها الرسل كلو مِنَ الطيَبلت وأعملوأ 


١ هم‎ 


صَيِكَا إن يما تكَمَلُونَ عليه ©2740 وقال: ييه 
لت َامَنا كُلُوا ين طِيبتتٍ مَا رَرْقَهمٌ 2"74. ثم ذكر 
الرجل يطيل السفرء أشعث أغبر» يمد يديه إلى 
السماءء يا رب. يارب» ومطعمه حرام. ومشربه 
حرام» وملبسه حرام» وغذي بالحرام» فأنى يستجاب 
لذلك؟00" , 


فتناول الحرام يحول دون قبول الدعاءء وأي 
خطر أكبر من ذلك؟ 


5 التحذير من البدع: 

كثرت مواعظ الفضيل في التحذير من البدع. 
وهو إذ يفعل ذلك إنما يؤكد على الدعوة إلى التمسك 
بالسنة. فهى فضية واحدة . 
وأخرج نور الإسلام من قلبه. 


وإذا رأيت مبتدعاً في طريق» فخذ في طريق آخر. 


67 سورة المؤمنون. الآية .)6١(‏ 
(؟) سورة البقرة» الآية (7/ا١).‏ 
(6) أخرجه مسلم برقم .)1١١5(‏ 


امل 


بل يذهب في تحذيره إلى أبعد من ذلك فيقول : 

ومن جلس إلى صاحب بدعة فاحذره. 

وما ذلك التحذير إلا البيان لما تحمله البدعة فى 
الكيار ينه 
المسلمين . 
6 قنصائحه للعلماء: 

يرى الفضيل رحمه الله أن العلماءء هم قادة 
الأمة» ولذلك ينبغي عليهم أن يكونوا ذروة القوم في 
عزة النفس» وأن يكونوا دائماً فى موضع العطاءء لا 
موضع الأخذ. وأن يكونوا بأفعالهم قدوة للناس 
بحميها : 

يقول: حامل القرآن حامل راية الإسلام» لا 
ينبغي له أن يلهو مع من يلهوء ولا يلغو مع من يلغو. 
ولاايسهو مع من يسهو. وينبغي لحامل القرآن أن لا يكون 
له إلى الخلق حاجة» لا إلى الخلفاء فمن دونهم . . 

وإذا كان الأمر كذلك فسوف يكون العالم مطلوبا 


١10/ 


لا طالباً. وهكذا كان علماء السلف: إذا تعلموا عملواء 
وإذا عملوا شغلواء وإذا شغلوا فقدواء وإذا فقدوا 
طلبوا. . 

فهم مطلوبون. . فالناس بحاجة إليهم. 

ولكنه بعد جيل السلف أصبح العلم عند صنفين 
من الناس : علماء الدنيا وعلماء الآخرة. . 

وعلماء الدنيا - كما يصفهم الفضيل - زيهم أشبه 
بزي كسرى وقيصر منه بمحمد كَكو. . 

وهذا ما يستدعي بكاء الفضيل عليهم فيقول : 

إني لأبكي على العالم إذا رأيت الدنيا تلعب به!! 

وقد كان العلماء ربيع الناس. . وقد صاروا اليوم 
نقدة “لاسن : 

وهو يعزو ما أصاب العلماء من خلل إلى فساد 
النية ٠»‏ فيقول : 

لو صحت النية في العلم» لم يكن عمل أفضل 
منه» ولكنهم تعلموه لغير العمل. . 

ومع ذلك فالعلماء ‏ في نظره ‏ كثيرء والحكماء 
قليل» وإنما يراد من العلم الحكمة» فمن أوتي الحكمة 
نقد أوتي خيرا كثيرا. 
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ومن هذا الواقع القائم في دنيا العلماء» كانوا 
أحق بالموعظة وأحوج إليها من غيرهم . 


1 صلاح السلطان: 

يلتقى الفضيل مع عبد الله بن المبارك في ضرورة 
اليلاد. . 

ولذا فهو يقول: لو كان لي دعوة صالحة ما 
صيرتها إلا في الإمام. وذلك لأن في صلاح الإمام. 
صلاح البلاد والعباد . 

ولذا فهو يقدم السلطان على خاصة نفسه في هذه 
الدعوة» لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة 
الخاصة . 

ويشرح لنا كيف يكون به صلاح البلاد فيقول : 

إذا أمن الناس ظلم الإمام» عمروا الخرابات» 
ونزلوا اللأرض . . 

وهذه نظرة بعيلة الغور في ذلك الوقت فالأمن 
الذي يحصل بوجود السلطان الصالح يدفع الناس إلى 
الشعور بالاستقرار الأمر الذي يدفعهم إلى البناء وإعمار 

1 


الأرض. . الأمر الذي يؤدي إلى الحركة التي تستوعب 
الأيدي العاطلة عن العمل.. وبهذا يحصل الرخاء 

وهى نظرة اجتماعية اقتصادية فاحصة دقيقة. 

ويشرح لنا أيضاأ كيف يكون بالسلطان صلاح 
العباد بعد صلاح البلاد فيقول واصفا عمل السلطان. . : 

ينظر السلطان إلى قوم من أهل الجهلء. قد 
القران وغيرة. . فيجمعهم خمسين خمسين . . ويؤمن 
لهم ما يصلحهم. ويجعل عليهم من يعلمهم أمور 
دينهم:: 

فهو يرى إلزامية التعليم. وأنها مسؤولية الإمام, 
لأنه لا أحد غيره يستطيع أن يلزم. الناس بهاأ.. والتعليم 
هو الوسيلة لبناء الإنسان الصالح في المجتمع . . 

ود يضاح هذه ا لنظرة وبيان أبعادها ‏ وهي 
تشخيص دقيق لمرض ا لمجتمع ‏ جعل عبد الله بن 
المبارك يقوم فيقبل رأس الفضيل ويقول له: يا معلم 
الخير من يحسن هذا غيرك؟ 

وإذا كان مكانة السلطان وأثره في إصلاح البلاد 
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والعباد. واضحاً في ذهن الفضيل كل الوضوح., فإنه لا 
برق للعلماء: أن نقترنيوا مئة لما في ذلك من فسادهم 
يحن الدنا: 

ودر من ذلك أن يكون العالم في مثل 
شح شخصية عمر بن ا لخطاب رضى الله عنه» لا يخشى 
في الله لومة لائمء فإن له في هذه الحالة مقابلة 
السلطان» لأنه قادر على إنكار المنكر عندهم. والأمر 
بالمعروف» والنهي عن الجور والظلم . 

أما من لم يملك مثل هذه الشخصية القوية. 
فالبعد عنهم هو الواجب في حقه. وهذا ششأن عامة 
العلماء» ويقول فى هذا: 

كنا نتعلم اجتناب أبواب السلطان» كما نتعلم 
السورة من القرآان. 
السلطان فيقول : 

واللّه لو استأذن على هارون الرشيد. ما أذنت له 
إليه . . ؟ ! 

يرى الفضيل أن العلماء هم قادة الأمة» وذهابهم 


"5 


إلى السلطان إن لم يكن لأمر بالمعروف أو نهي عن 
المتكر» فبك ما قبة بز للا قرف السالافة ان المع 


صلاح "مة. 


!ا حفظ اللسان: 

هذا الأمر شغل حيزاً كبيراً من مواعظ الفضيل» 
فسلامة الإنسان في حفظ لسانهء وحفظ اللسان أمر 

وتأتي «الغيبة» في مقدمة انحرافات اللسان» ومثال 
الذي يغتاب» كالزى تعب منديةا لحيتاقه: ويصير 
يرميها شرقا وغربا في كل جهة. 

ويصف لنا واقع الناس. وكيف انتشرت الغيبة في 
مجالسهمء بما في ذلك طبقة العلماء والقراءء فالغيبة 
فاكهة القراء»ء ومنهم من يجعلها كالأدم في الطعام. 

والغيبة حيثما حلت فإنها تبطل الأخوة» وتذهب 
بها. 

والفضيل إذ يعطى هذا الأمر ما يتناسب معه من 

ف 


الاهتمام, فإنما ينطلق مما انطلق منه الحديث الشريف 
(ألا أخبرك راف الأمر كله. وعموذه وذروة 
بيتافه)؟ قلك: يلى نا رسشول اله قال (راهن"الامر 
الإسلام. وعموده الصلاة. وذروة سثئامه الجهاد) ثم 
قال: (ألا أخبرك بملاك ذلك كله)؟ قلت: بلى يا 
رسول الله فأخذ بلسانه وقال: (كتث عليك هذا) 
فقلت: يا نبي الله وإنا لمؤاخذون مما نتكلم به؟ 
فقال: (ثكلتك أمك يا معاذ.ء وهل يكب الناس في النار 
على وجوههم أو على مناخرهم ‏ إلا حصائد 
1 000 | 
السنتم) © . 
نكتفي بهذا القدر. وسيجد القارئ الكريم محاور 


. )791/1( وابن ماجه‎ )55١7( أخرجه الترمذي برقم‎ )١( 


رف 


اناه لفغي ل بركس اس 


«ألّ يَلَنِ لِلَدبَ امنا أن عَم نيبم إِزكَر ألم 
وَمَا تَرْلّ من أَلْحيَ و يكوا 57 وتوأ اكب . من قَبَلُ 
عاك عق الك شت نري تك وق قرترك 00 4 


[سورة الحديد] 


>35 


العمل المقبول 


قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى : 
ديتع 1:4 تسن عأ 04 
قال: أخلصه وأصوبه. 

قيل: يا أبا على» ما أخلصه وأصوبه؟ 
فقال: 


إن العمل إذا كان خالصاًء ولم يكن صواباً لم 


وإذا كان صواباًء ولم يكن خالصاًء لم يقبل. 
حتى يكون خالصاً صواباً. 
والخالص: أن يكون لله. 
والضنوات:: أن بركوان على :النيزة 7 . 
)١(‏ سورة الملكء» الآية(؟). 
(؟) الاستقامة» لابن تيمية "5/8/١‏ والحلية //460. 


يف 


عليكم بالقرآن والسنة 

قال العتبي : 

اجتمع أصحاب الحديث على باب الفضيل بن 
عياض رحمه الله - فاطلع عليهم من كوة وهو 
يبكى.. فقال لهم: ما بالكم؟ 

فقالوا: عظنا يا أبا على . 

فقال: 

عليكم بالقرآن. 

علركي بالستة: 

عليكم بالصلاة. 


ويحكم!! هذا الزمان ليس بزمان حديثء». وإنما 
هو زمان: احفظ لسانك وأخفٍ مكانك». وعالج الليل» 
وخد ما تعرف» ودع ما تنكر”''. 


حقيقة الإيمان 


قال الفضيل : 


(0) تنبيه المغترين ص794١.‏ 


54 


نعمة» والرخاء مصيبة» وحتى لا يبالى من أكل الدنياء 
وحن لمحتن أن رحون:علن غيادة الله وير 7 
حلذوة الإيمان 
قال الفضيل : 
حرام على قلوبكم أن تصيبوا حلاوة الإيمان» 
١ 1‏ 1ه 
حتى تزهدوا في الدنيا”"' . 
لو قيل لك: يا مرائي 
قال الفضيل : 
لو قيل لك : يا مرائى. لغضبت » وشق عليك. 
وعسى قال حقاً من حبك للدنياء تزينت للدنياء 
تك قآل: "انقلا تكن مرافيا وأتث لا 'تشعر: 
تصنعت وتهيات حتى عرفك الناس فقالوا: هو رجل 


.45/8 حلية الأولياء»‎ )١( 
.45/8 (؟) حلية الأولياء»‎ 


5 


صالح» فأكرموك وقضوا لك الحوايج» ووسعوا لك في 
المجلس» وإئما عرفوك بالل لولا ذلك لهنت عليهم». 
كما هان. عليهم الفاسق لم يكرموه. ولم يمضوه 2 ولم 
)01 
يوسعوا له المجلس © . 
مخالطة السلطان 
قال الفضيل : 
والله» لو استأذن على هارون الرشيد ما أذنت له 
إلا أن أغلب على ذلك» فكيف بمن يذهب هو إليه من 
هو لاء الفقراء؟ 
وقال: 
مثل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه» 
بايا وو الأو بس ه عن 


00 ا ونحوه كفرش اين والستائر وغير 
)0 
ذلك . 


.45 /8 حلية الأولياء»‎ )١( 
.١١ص تنبيه المغترين‎ )0( 


الصحابة 

قال الفضيل : 

كان الصحابة رضي الله عنهم يصبحون شعثا 
غبرأء قد باتوا سجداً وقياماًء يراوحون بين أقدامهم 
وجباههم . 

وكاتوا إذا ذكز الله عر وجل يميدون» كما تسد 
الشجرة في يوم الريح» وتهمل أعينهم حتى تبتل 
ثيابهم» وتصير دموعهم كآثار ماء الوضوء. فإذا كان 
وفت السحرء. يدهنون وجوههم» ويكتحلون. كأنهم 
كانوا نائمين غافلي»”'' . 

قال الفضيل : 

حامل القرآن» مقامه يجل عن أن يعصى ربهء 
يناديه : بالله عليك. لا تخالف ما أنت حامله منى . 


6 تنبيه المغترين ص١7 .١‏ 


نض 


يسهو مع الساهين» ولا يغفل مع الغافلين”''. 


يي 


متصسيكه 


قال الفضيل : 


القرآن ليلا ونهارآء ولا يعمل به. وكله رسائل من ربنا 
4 
النا ‏ . 


يسألون يوم القيامة 
قال الفضيل : 
إن حملة القرآن يسألون يوم القيامة. عما يسأل عنه 
الأنبياء» عليه الصلاة والسلام”" . 


010( بيه المغترين ص .18١‏ 

(5) تنبيه المغترين ص187 والمعنى: أنهم يسألون عن العمل 
بالق رآن . 
وقال علي بن الفضيل: من لم يبك على نفسه عند تلاوة القرآن 
فهو مغرورء لأن المراد منه العمل لا التلاوة. 

(00) تنبيه المغترين ص .18١‏ 
وقال: إني -لأتعجب ممن يفرح كلما ختم القرآن تلاوة» ولا 
يطالب نفسه بشيء من مواعظه وزواجرة وقوارعه [تنبيه المغترين 
ص ؟187]. 


يض 


احفظ حسناتك 

قال الفضيل : 

حستاتك مق عدوك أككر .متها من عاذ يق ك7 : 

قيل: وكيف ذاك يا أبا على؟ 

قال: إن صديقك إذا ذكرت بين يديه قال: 
عافاه الله» وعدوك إذا ذكرت بين يديه يغتابك الليل 
والنهارء وإنما يدفع المسكين حسناته إليك» فلا ترض 
إذا ذكر بين يديك أن تقول: اللهم أهلكهء لا بل ادع 
أجر ما دعوت به فإنه من قال لرجل : اللهم أهلكه. 
فقد أعطى الشيطان سواله. لأن الشيطان إنما يدور على 
هلاك الخلق”'* . 


الغيية 
قال الفضيل : 
إذا ظهرت الغيبة» ارتفعت الأخوة فى الله . 


)١(‏ أي حسناتك التي تحصل عليها من عدوك. 
(؟) حلية الأولياء ///91. 


0 


بالذهب والفضة» داخله خشب» وخارجه حدر 7 


الهرب بالذنب 
قال الفضيل : 
المؤمن يهمه الهرب بذنبه إلى الله؛ يصبح 


000 : 1 


قال الفضيل : 


يا سفيه: ما أجهلك. ألا ترضى أن تقول: أنا 
مؤمن» حتى تقول: أنا فستكمل الإيمان؟ لا واللهء لا 
يستكمل العبد الإيمان حتى يؤدي ما افترض الله تعالى 
قسم الله تعالى له» ثم يخاف مع ذلك أن لا يتقبل 
)0 
منة 5 


.957// حلية الأولياء‎ )١( 
.91//4 (؟) حلية الأولياء‎ 
.١٠١١/4 حلية الأولياء‎ )( 


الفسق والرياء 
كان الفضيل يقول: 
من أحب أن ينظر إلى مراءء فلينظر إليّ . 
ثم يمسك لحيته بيده ويبكي ويقول : 
قبوالتف ماني بواله للفسيق أعون مض الرياء” 
كمال العابيد 
قال الفضيل : 
لا يكمل العابد حتى يصير يرى إخلاصه 3 
علماء السلف 
قال الفضيل : 
بلغنى أن العلماء فيما مضىء كانوا إذا تعلموا 
عملواء وإذا عملوا شغلواء وإذا شغلوا فقدواء وإذا 
فقذوا ظلبواء وإذا 'طلبوا هرو . 


.١7١ص تنبيه المغترين‎ )١( 
.١7١ص تنبيه المغترين‎ )0( 
.419/4 سير أعلام النبلاء‎ )( 
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قال الفضيل : 

بلغني أن داود ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ذكر ذنبه 
ذات يوم» فذهب صارخاً واضعاً يده على رأسه. حتى 
لحق بالجبال» ١‏ فاجتمعت إليه السباع . فقال: ارجعواء 
لست أريدكم» إنما أريد كل بكاء على خطيئته مثلي. 
ومن لم يكن ذا خطيئة فماذا يصنع به داود الخطاء اللا 

كيف حالك 
قال الفضيل : 
كيف ترى حال من كثرت ذنوبه» وضَعًف علمهء 


5 . 0( 
وني عمره» ولم سرود لمعاده؟ 7 


طلب الدنيا 
قال الفضيل : 


لأن أطلب الدنيا بطبل ومزمارء أحب إليّ من أن 
اظلنها بالعادة 7 


60 تنبيه المغترين ص .18١‏ 
(؟) سير أعلام النبلاء 4/ 55. 
(9) صفة الصفوة ”7/7 .١51١‏ 
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متى يتكلم العالم 
قال الفضيل : 
إن استطعت أن لا تكون عل 0 ولا قارئاًء ولا 
إن كنت بليغاًء قالوا: ما أبلغه. وأحسن حليئه. 
وأحسن صوته» فيعجبك ذلك» فتنتمخ . 
وإن لم تكن بليغاء ولا حسن الصوت.». قالوا: 
ذلك. وشق عليك . فتكون مرائياً. 
وإذا جلست» فتكلمت». فلم تبالِ من ذمك ومن 
مدحك ٠»‏ فتكلي 7 . 
أصحاب السنة 
قال الفضيل : 
إن لله عباداء يعحيكي بهم العباد والبلاد» وهم 
أصحاب سنةء من كان يعقل ما يدخل جوفه من حله. 
كان فى حزب الله تعالى”'' . 


.477 /4 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.٠١ 5/4 (؟) حلية الأولياء‎ 


ضن 


فاركبوا طريق الآخرة 
قال الفضيل : 
مالكو مره يا اعت مدو اهم يد 
تركوا لكم طريق الاآخرة» فاركبوا طريق الاخرة. 
ولكن لا ترضونء تبيعونهم بالدنياء ثم 
ما ينبغي لعالم أن يرضى هذا لنفسه""'. 
التوبة قبل الجهاد 
كان الفضيل يقول للمجاهدين إذا أر ادوا الخروج 
للجهاد : 
عليكم بالتوبة. فإنها ترد عنكم ما لا ترده 
افعو 
دعاء مضطر 
قال الفضيل : 
لماعاين قوم يونس عليه الصلاة والسلام 


000( حلية الأولياء 8 . 
(0) تنبيه المغترين ص١5١.‏ 
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العذاب . قام رجل منهم فقال: اللهم إن ذنوبى عظمت 
وجلثء وأنت أعظم منها وأجلء فافعل بنا ما أنت 
أهله. ولا تفعل بنا ما نحن أهله. 


فكشف الله عنهم العذاب"'' . 


معنى الاستغفار 
ال لون 
معنى قول العبد: استغفر الله: اللهم أقلني من 
0 
زخرفة البناء 
قال الفضيل : 
ال 


لو زهد العلماء 
قال الفضيل : 
)0010( تنبيه المغترين ص .١١١‏ 


6 تنبيه المغترين ص١1 .١‏ 
فر تيه أ لمغترين ص18 .١‏ 


8 


لو أن أهل العلم زهدوا في الدنياء لخضعت لهم 
رقاب الجيابرةء وانقادت الناس لهمء ولكن بذلوا 
فذلوا وهانوا على الناس». ومن علامة الزهاد: أن 
يفرحوا إذا وصفوا بالجهل عند الأمراء ومن داناهم"'' . 
الطعام الحلال 
قال الفضيل : 
من عرف ما يدخل جوفه كان عند الله صديقاً. 
5 ع . ظ 4 
فانظر من أين يكون مطعمك يا مسكين ‏ © . 
سفيان والفضيل 
دخل سفيان الثوري على الفضيل بن عياض - 
رحمهما الله تعالى ‏ يوماء فقال له: عظنى يا أبا على . 
فقال له الفضيل : 
يستضاء بكم في البلادء فصرتم ظلمة. وكنتم لجورها 
يهتدى بكم في ظلمات الجهل . فصرتم حيرة. 


(1) الطبقات الكبرى للشعراني .594/١‏ 
(؟) الطبقات الكبرى للشعراني .594/١‏ 
5 


يأتي أحدكم إلى أبواب هؤلاء الولاة»؛ فيجلس 
على فرشهم» ويأكل من طعامهم» ويقبل هداياهم» ثم 
يدخل بعد ذلك إلى المسجدء فيجلس فيه ثم يقول: 
حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله يَكِةةِ بكذاء والله ما 
هكذا يطلب العلم. 
قال : 0000006 0017 
ليست دار إقامة 
قال الفضيل : 
ليست الدار دار إقامة» وإنما أهبط إليها ادم 
عقوبةء ألا ترى كيف يزويها عنهء ويمررها عليه 
بالجوع مرةء وبالعري مرة» وبالحاجة مرة» كما تصنع 
الورالةة النتقيقة يولدهاه مسقم مره حفيف] وي 


صبراًء وإنما تريد بذلك ما هو خير له"*'. 


() لم يكن سفيان الثوري من هذا النوع الذي تكلم عنه الفضيل» 
ولم يقصده الفضيل» وإنما كان كلامه عامأ وقد جاء في 
كتاب الطبقات للشعراني. أن سفيان هو سفيان بن عيينة. 
وهو الأنسبء. لأن سفيان بن عيينة كان يقبل الصلات . 

(0) تنبيه المغترين ص7١ .١18‏ 

() الحضض : عصارة شجر مر المذاق يتداوى به. 

(5) حلية الأولياء 8/ .5١‏ 


5:١ 


باب مفتوح 

قال الفضيل : 

ما من ليلة اختلط ظلامهاء وأرخى الليل سربال 
سترهاء إلا نادى الجليل جلّ جلاله : 
يعصوني ») واتولى حفظهم كأنهم لم يذنبواء» من بيني 
المسيء» من ذا الذي دعاني فلم أسمع إليه؟ أو من ذا 
الذي سألني فلم أعطه؟ أم من ذا الذي أناخ ببابي 
ونحيته؟ أنا الفضل » ومعدى الفضل»ء أنا الجود. ومنى 
الجودء أنا الكريم» ومني الكرم» ومن كرمي أن أغفر 
للعاصي بعد المعاصي . ومن كرمي أن أعطي التائب» 
كأنه لم. يعصني». فأين عني تهرب الخلائق؟ وأين عن 


مدخل خطر 
قال الفضيل : 
)١(‏ حلية الأولياء 97/4 "9. 


:" 


فيخرج ولبسسن معه من دييه شىء »2 والعياذ بالله ا 
تجار وتجار 
قال الفضيل : 
لقد أدركنا الناس وهم يبيعون في السوق» وعلى 
أحدهم الزحام من الناس» فإذا سمع الأذان للصلاةء 
وأما أهل زمانناء فإن نفق السوق أخروا الصلاة. 
وإذا كسيف تاف 


الفهر والورع 
قال الفضيل : 
صديقاًء ومن لم يصحبه الورع في فقرهء أكل الحرام 


المحض ولا 0 1 


6 تنبيه المغترين ص .١15‏ 
فر تنبيه المغترين ص .١5‏ 


و 


هروب 

لما حج هارون الرشيد» دق باب الفضيل بمكة» 
عليك طاعته» فعلم الفضيل أنه الرشيد. 

ففتح لهء فتحادثا طويلاء ثم أمر له بعشرة آلاف 
دينار. فلم يقبلها الفضيل» فقال له: فرقها على 
المساكين. فقال: من جمعها فهو أحق بتفريقها. 

ثم غافله وهرب» وترك الرشيد في البيت» فما 
5 1 0 ' )60 
ظهر الفضيل حتى خرج الرشيد من مكة © . 

الزهب أم الخزف؟ 

قال المضيل : 

لو كانت الدنيا من ذهب يفنىء والآخرة من 
خزف يبقى» لكان ينبغي لنا أن نختار خزفا يبقى على 
ذهب يفنى . 


5 ) 
يبى ؛ : 8 


يي 


)010( المرجع قبله ص .١5١١‏ 
ه64 إحياء علوم الدين 7 و7 


3 


الصديق والرفيق 

قال الفضيل : 

اثمنا امي العتايق لتطيدقةة انها معم الرفيق 
لترفقه» ليس في السفر وحدهء بل في السفر والحضر. 

قلنا: يا أبا علىء فسّر لنا هذا. 

قأل: أنا الصيديق». فإذا رأيت هنه أمرا تكره: 
فعظه ولا تدعه يتهور. 

وأما الرفيق» فإن كنت أعقل منه فارفقه بعقلك. 
وإن كنت أحلم منه فارفقه بحلمك». وإن كنت أعلم منه 
فارفقه بعلمك.. إن كتت أغتى منه فارفقه .بمالك”؟ , 


كان العلماء 
قال الفضيل : 
كان العلماء ربيع الناس» إذا رآاهم المريض لم 


يسرّه أن يكون صحيحاء وإذا نظر إليهم الفقير لم يودّ 
أن يكون غنياًء وقد صاروا اليوم فتنة للناس"" . 


.١١7/48 حلية الأولياء‎ )١( 
.8”7/” العقّد الفريد‎ )0( 


5:6 


قال الفضيل : 
ع ع 5-5 5 رن ( 
رأس الأدب معرفة الرجل قَدْرَه"''. 


الصاحب 
قال الفضيل : 


ع 000 
أن يصحبني عابد سيء القتر 5 : 


فضيلة الجوع 
كان الفضيل بن عياض يقول لنفسه : 
أيّ شىء تخافين؟ أتخافين أن تجوعي؟ لا تخافي 


ذلك. أنت أهون على الله من ذلك. إنما يجوع 


وقال: 

إلهى! أجعتني وأجعت عيالي. وتركتني في ظلم 
)١(‏ العقد الفريد ”/ 555؟. 
(؟) إحياء علوم الدين */ 07. 
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الليالي بلا مصباح» وإنما تفعل ذلك بأوليائك. فبأي 
منزلة نلت هذا منك؟72* . 


قال الفضيل : 
حسة :ها كنك فكع دنباه بولا تكن براسا :.فإن 
الرأس تهلك . والدذنت 0 
هلاك الأمة بعلمائها 
قال الفضيل : 
لن تهلك أمة إلا من جهة علمائها السوءء» جلسوا 
على طريق الرحمن» فقطعوا الطريق على عباد الله 
بأعمالهم الخبيثة” " . 
لعل قلبك تغير! 


قدم عيسى بن يونس رحمه الله - إلى مكة. 
فأحاط به الناس في المسجد الحرام» وازدحموا عليه. 


.87” 285/7” إحياء علوم الدين‎ )١( 
.١١/4 (؟) حلية الأولياء‎ 
.56 فر تئبيه المغترين ص‎ 


ع 


فمرّ به الفضيل بن عياض» فدنا منه وقال له: يا 
أخيء انظر إلى قلبك فلعله تغير من كثرة الازدحام 
علا 1 


المجلس من ذلك البوه”, 
تباعد من القراء 
قال الفضيل : 
تباعد من القراء» فإنهم إن أحبوك مدحوك بما 
ليس فيك» وإن غضبوا شهدوا عليكء» وثُبِلَ مني 7 . 
مخالطة الناس 
قال الفضيل : 
من خالط الناس » لا ينجو من إحدى اثنتين . 
إما أن يخوض معهم إذا خاضوا في الباطل . 


3 2 فيأثم ين" 


(1) تيه المغترين صن 97: 
(؟) كتاب الزهد الكبير للبيهقي رقم الأثر .)1١61(‏ 
() المرجع قبله برقم .)١79(‏ 


0 


مات والدك؟ 
قال رجل للفضيل: أوصني . 
5 و0 


الزهد والورع 
قيل للفضيل : ما الزهد؟ 
قال: القنوع . 
قيل: ما الورع؟ 
قال: اجتناب المحارم . 
قيل: ما العبادة؟ 
قال: أداء الفرائض . 


قيل: ما التواضع؟ 


.88 7/7 حلية الأولياء‎ )١( 


5. 


قال: أن تخضع للحق . 
وقال: أشد الورع في اللسان”'" . 


كامل المروءة 
قال الفضيل : 
كامل المروءة من بر والديه. وأصلح ماله لفق 


من ماله وحسن خلقه. وأكرم إخوانه. ولزم ا 


اللذة والراحة 
قال الفضيل : 
ما أجد لذة ولا راحة ولا قرة عينء إلا حين 
أخلو في بيتي بربي» فإذا سمعت النداء قلت: إنا لله 
وإنا إليه راجعون» كراهية أن ألقى الناس» فيشغلوني 
عن وبي تبارك وتعالى” " . 


فرّ من ابن آدم 
قال الفضيل : 
)١(‏ سير أعلام النبلاء 5/4 47. 


(0) الزهد الكبير للبيهقي رقم الأثر .)١5١(‏ 


6٠ 


آدمء فخذ ثوبك ثم فرّء ثم ؤت”"2. 


ثلاث خصال 
قال الفضيل : 
ليس من عبد إلا وفيه ثلاث خصال. أما اثنتين 
فيسترهما» وأما الثالثة فلا يقوى. 
قيل: كيف ذاك يا أبا على؟ 
قال: يظهر الرجل حسن الخلق في الخيرات» 
وليس بحسن خلقء ويظهر السخاءء وليس بسحي . 
ولكن الثالئثة: عقل الرجل عند المحاورة. إن كان له 
عقل عرفته» لا يقدر يتصنع”"'. 
صبر قليل 
قال الفضيل : 
صبر قليل» ونعيم طويل» وعجلة قليلة» وندامة 
)010( المرجع قبله برقم (؟165١).‏ 
(؟) حلية الأولياء .١١7/4‏ 


اه 


طويلة. رحم- الله رجالا أخمد ذكره» وبكى على خطيئته 
قبل أن يرتهن 0 


صك بشراء دار 
قال الفيض بن إسحاق: اشتريت داراً. وكتبت 
كتاباًء وأشهدت عدولآء فبلغ ذلك الفضيل بن عياض» 
فأرسل إليّ يدعوني فلم أذهب,» ثم أرسل إليّ» فمررت 
إليه. فلما رانى قال : 


كاياو أكهدت عدوا : 


قلت: قد كان ذلك. 


قال: فإنه يأتيك من لا ينظر في كتابك؛ ولا 
شالعو يناف معت يدر ساك متها فالخضا» يمتلفك 
إلى قبرك خالصاً. 

فانظر أن لا تكون اشتريت هذه الدار من غير 
فاللكقة: أو بورقت هالا مم عو عله نكون قل يرت 
الدنيا والآخرة. 


.١١7 7/4 حلية الأولياء‎ )١( 


وه 


ولو كنت حين اشتريت» كتبت على هذه 
النسخة : 

هذا مااثم شترى عبد ذليل» من ميت قد أزعج 
بالرحيل» ا” فقوف هدارا تعرف بدار الغرور. حد منها 
في زقاف الفناء إلى عسكر الهالكين. ويجمع هذه الدار 


حدود أربعة 1 
الحد الأول: ينتهي منها إلى دواعي العاهات . 
والحد الثاني : د ينتهي إلى دواعي المصيبات . 


والحد الثالث: ينتهى منها إلى دواعى الآفات . 

والحد الرابع: ينتهي إلى الهوى المردي» 
والشيطان المغوي . وفيبه باب هذه الدار على الخروج 
من عز الطاعة إلى الدخول فى ذل الطلب. 

فما أدركك فى هذه الدار. فعلى مبلبل أجسام 
الملوك. وسالب نموس الجبابرة. ومزيل ملك 
الفراعنة» مثل كسرى وقيصر» وتبع وحمير»ء ومن جمع 
المال فأكثرء واتخد موتكر برصمت الراداء ومن بعى 


وشيد وزخرف. وأشخصهم إلن موقف العرض إذا 
بصب الله عز وجل كرسيه ده القضاءعء وحسر 
منالك الميطلون 


ون 


يشهد على ذلك العقلء» إذا خرج من أسر 
الهوى. ونظر بالعينين إلى زوال الدنياء وسمع صارخ 
الزهد عن عرصاتها . 

ما أبين الحق لذي عينينء؛ إن الرحيل أحد 
اليومين» فبادروا بصالح الأعمال» فقد دنا النقلة 
01 


ليس للإنسان 
قال الفضيل : 


ع بر 


وس يقؤل: 7 ريت الزين خوضون ف ءَ ينا َأَعَرضُ 


5 7 ل اح حضوأ قْ حَدِيثِ 1 عير و2 غَيرِود إن ذا 
22 له 74" , 


و لأن الله عنَّ وجل 
يقول : قل للْمَؤْمِنِتَ يعضو ا تصسدرهة 17# . 


.٠١ 7” ١٠١١/4 حلية الأولياء‎ )١( 
.)54( (؟) سورة الأنعام» الآية‎ 
.)١5٠0( سورة النساءء الآية‎ )6( 

(5) سورة النور» الآية (7). 


6 


رئيس له أنه يو لها لآ بعلو أن سيمع إلى .ها 
شاء» أو يهوى ما شاء» لأن الله عنَّ وجل يقول: ل 
َقَكُ ما لس لك يوء ِل إِنَّ أَلسَممَ وَابِصَرَ وَالْمُوَادَ كل 
0 ص م ميرو ماس هو كك 
وليك كن عَنْهُ مسشولا 2730429 . 
إساءة العمل 
قال الفضيل : 
ما أطال رجل الأملء إلا أساء العمل”" . 
البكاء 
قال الفضيل : 
ننس -الكاه كاف العيه. إننا العام كاه القلية) 
فإن الرجل قد تبكى عيناه وقلبه قاس». لأن بكاء المنافق 
كو من :رأمه لأ مين قلي : 
مرارة الدنيا 


قال الفضيل : 


.)7”5( سورة الإسراءء الآية‎ )١( 

(؟) كتاب الزهد الكبير للبيهقي رقم الأثر 477. 
(6) المرجع قبله برقم /4517. 

() تنبيه المغترين ص17 . 


تجرع مرارة الدنياء أشد من تجرع مرارة 


كفى بالقران مؤنسا 
قال الفضيل : 
واعظاًء وكمى بحشية الله علماء والاغترار به 0 
لا تستوحش طريق الهدى 
قال الفضيل : 


لا تستوحش طريق الهدى لقلة أهله». ولا تغتر 
ا 050 
بكثرة الناس © . 


يوشك أن تبلغ 
قال الفضيل لرجل: كم أتت عليك؟ 


قال: ستون سنة . 


() تنبيه المغترين ص١8.‏ 
() كتاب الزهد الكبير للبيهقي خبر رقم /04. 
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قال 5 كاك سنن سنكي شد تسر إلى زيلةة 
توشك أن تبلغ . 

فقال الرجل: يا أبا عليء إنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

قال له الفضيل: تعلم ما تقول؟ 

قال الرجل: قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

قال الفضيل : تعلم ما تفسيره؟ 

قال الرجل: فسره لي يا أبا على . 

قال: قولك: إنا للهء تقول: أنا لله عبدء وأنا 
إلى الله راجع» فمن علم أنه عبد الله وأنه:إليه راجع. 
فليعلم بأنه موقوف. ومن علم بأنه وتوت فليعلم بأنه 
مسؤول» ومن علم أنه مسؤول» فليعد للسؤال جوابا. 

فقال الرجل: فما الحيلة؟ 

قال تسترهة؟ 

قال: ما هي؟ 

قال: تحسن فيما بقي» يغفر لك ما مضى وما 
فى ترناف إن اساف تجا بتي احذك با عقب يونا 
ا 


ا 
يما 


.١١/4 حلية الأولياء‎ )١( 


/اه 


شهر الخيرات 
قال الفضيل : 
لقد أدركنا الناس وهم ينزهون صومهم عن 
الخيرات» لا شهر الضحك واللعب والغفلة: 


الصائم 
قال الفضيل : 
مفطر وإن جاع» ومن حبس جوارحه فهو الصائم 


.ه(5) 
حقرقهة . 


عشرة الاف درهم 
أرسل الخليفة بجوائز إلى الفقهاء فقبلوهاء 
وأرسل إلى الفضيل عشرة آلاف درهم فردها. 


فال له أولاده : قل قبل الفقهاء ذلك وهم فدوة 
الناس. فهلا قبلت أنت الآخر؟ 


000( ثنبيه المغترين ص .١186‏ 


م6 


قال: فبكى وقال: ما مثلي ومثلكم إلا كمثل قوم 
لهم بقرة يحرئون عليهاء فلما هرمت قالوا لبعضهم: 
فقالوا: ما عندنا شيء» نتقوت به اليوم . 
قال: فأخذ سكيناً وقطع لهم قطعة من بساط بال 
كان تحتةه: .وقال:: اشعروا كمن :هذة كينا تأكلون”” . 
مجالسة الغافلين 
قال الفضيل : 
لقد أدركنا الناس وهنم ينفرون من مجالسة 
الأغنياء»ء ومن مجالسة كل غافل عن الله تعالى”" . 
باب العفو أوسع 
قال الفضيل : 
إذا أتاك رجل يشكو إليك رجلاء فقل: يا أخىء. 
000 المرجع قبله ص184١.‏ 
(0) تنبيه المغترين ص97١.‏ 
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اعف عنهء فإن العفو أقرب للتقوىء فإن قال: لا 
يحتمل قلبي العفوء ولكن انتصر كما أمرني الله عز 
وتخل. 

فقل: فإن كنت تحسن تنتصرء مِثْلا بمثل» وإلا 
فارجع إلى باب العفوء فإنه باب أوسع. فإنه من عفا 
وأصلح فأجره على الله وصاحب العفو ينام الليل على 
قراقه وضاخت الانتضار يقلت الأ 


إن قدرت أن لا تعرف فافعلء» وما عليك أن لا 
تكون مذموماً عند الناس» إذا كنت محموداً عند الله عز 


قبل أن تندموا 
قال الفضيل : 
)١(‏ حلية الأولياء .١١7/4‏ 


(؟) كتاب الزهد الكبير للبيهقي خبر قم .١5/‏ 


و" 


تفكروا واعملوا من قبل أن تندمواء ولا تغتروا 
بالدنيا» فإن صحيحها يقسمء وجديدها يبلى» ونعيمها 
0 5 )01 


خصلتان 
قال الفضيل : 
خصلتان تقسسان القلب: كثرة النوم. وكثرة 
الأكز”'"' . 
أخمل ذكرك 
قال الفضيل : 


رحم الله عبدا حدر ذكره. وبكى على خطيئته » 
قبل أن يرتهن بعمله”". 
ذكر الله دواء 
قال الفضيل : 
)١(‏ المرجع قبله برقم 484. 


(6) المرجع قبله برقم .١7١‏ 


5١ 


تعالى» فإن ذكره دواء لداء ذكر الخلق”'' . 


قال الفضيل : 

يا ابن آدم» إنما يفضّلك الغنى بيومك”'"'. أمسٌ 
قد خلا وغد لم يأت» فإن صبرت يومك.» أحمدتٌ 
77 وفويت على غدك. وإن عجرت يومك. 
أذممت أمرك”*؟» وضعفت عن غدك. 


السّقمء وبالسّقم يكون الموتء وبالبرء تكون 
(( 
الحياة © . 


زرع المؤمن 
قال الفضيل : 


() تنبيه المغترين ص56 1. 
(1) أي أن تكون غنيا بيومك» عاملاً فيه ما يسعدك. 
فر أي كان أمرك محموداً. 
62 أي كان أمرك مذموماً. 
(4) البيان والتبيين 8/7 .١‏ 


5 


المؤمن يزرع 2-0-0-6 ويخاف إن متم شتوكاة 
51 س1 5 2)0 
والمنافق يزرع شوكاء ويطلب أن يثمر رطبا . 


سفيان والفضيل 
قال أحمد بن عاصم: 
التقى سفيان الثوري وفضيل بن عياض » فتذاكرا 
فقال سفيان: إنى لأرجو أن يكون مجلسنا هذا 
أعظم مجلس جالسناه بركة. 
فقال الفضيل: نرجوء لكني أخاف أن يكون 
أعظم مجلس جلسناه علينا شؤماء أليس نظرت ! 
ينا شؤماء أليس نظرت إلى 
أحسن. ما عندك فترينت: لى. يه وتزيتت: لك به؟ 
ٍ قال: فبكى سفيان حتى علا نحيبه ثم قال: 
أحييتني أحياك الله" . 
غاية التحب 
سأل رجل الفضيل فقال: يا أبا علي» متى يبلغ 


00( تشيه المغترين ص .١١‏ 
(؟) حلية الأولياء .١١5/4‏ 


اذا 


فقال له الفضيل: إذا كان عطاؤه ومنعه إياك» 


عندك سواءء فقد بلغت الغاية من 0 


الرهبة والزهد 
قال الفضيل : 
رهبةٌ العبد من الله» على قدر علمه بالله . 
وزهادنه في الدنياء على قدر رغبته في الآخرة. 
من عمل بما علم» استغنى عما لا يعلم» ومن 
عجل يها ضوف رئقة. الله لا الايد : 


ومن ساء خلقه شان ديه وحسبه 00" 


التخلاص 
سأل عبد الله بن مالك الفضيل فقال: يا أبا 
علي . مأ الخلاص مما نحن فيه ؟ 


قال: اداه من أطاع الله » هل تضره معصية 


.١١7/4 حلية الأولياء‎ )١( 
.575 7/4 شنم أعلام النبلاء‎ 1070 
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قال: فمن يعصى الله.» هل تنفعه طاعة أحد؟ 
قال: لاا. 


قال: هو الخلاص إن أردت الخلاص"'' . 


قال الفضيل : 

إذا خالطت فخالط حسن الخلقء فإنه لا يدعو 
إلا إلى خير » وصاحبه منه فى راحة. ولا تخالط سى ء 
الخلق. فإنه لا يدعو إلا إلى شر.ء وصاحبه منه في 
0د / 

هدية الحكمة 

قال الفضيل : 

نعمت الهديّةَ الكلمة من الحكمة. يحفظها 
الرجل». حتى يلقيها إلى أخيه”" . 
لل سير أعلام النبلاء . 


(؟) حلية الأولياء 457/48. 
(9) البيان والتبيين .50/87/١‏ 


ه56 


التكلف 
قال الفضيل : 
إنما تقاطع الناس بالتكلف. يزور أحدهم أخاه 
فيتكلف له. فيقطعه ذلك عنه”'؟ . 


لم يصبروا 
فقال: إن قوماً أمروا ونهوا فكفرواء وذلك أنهم 
لم يصبروا على ما أصيبوا"'" . 


أيهما أزهد 
قال الرشيد للفضيل يوماً: ما أزهدك! 
فقال: أنت أزهد منى» لأنى أنا زهدت فى 
الدنياء التي هي أقل من جناح بعوضة» وأنت زهدت 
فى الآخرة التى لا قيمة لها(" . 
فأنا زاهد فى الفانى» وأنت زاهد فى الباقى» 
() إحياء علوم الدين ”/ 4. 


(0) إحياء علوم الدين 7/7 ."١١‏ 
(*) أي أن قيمتها مرتفعة جدأً لا يمكن تقديرها. 


1 


000 2000 )00 
ومن رهد في درةء أزهد ممن زهد في بعرة” '. 
تزينت لهم 

قال الفضيل : 

تزينت لهم بالصومء فلم ترهم يرفعون بك رأساء 
تزينت لهم بالقرآن» فلم ترهم يرفعون بك رأساء تزينت 

0 * 9 . 020 
لهم بشيء بعد شيء» إنما هو لحب الدنيا . 

قال الفضيل : 

سيد القبيلة في آخر الزمان منافقهاء وهناك يحذر 
منهم ١‏ لأنهم داء لا دواء ل 

العظمة والخوف 

قال الفضيل : 

وقال: 
)١(‏ البداية والنهاية .575/٠١‏ 


(؟) صفة الصفوة ؟”/ .١6١‏ 
() الطبقات الكبرى للشعراني . 


57 


إن لله عباداً إذا ذكروا عظمة الله تقطعت قلوبهم 


قال الفضيل : 
والله إنى_ لا أغيط تيبا مرشلة بولا :ملكا مقرياً: 
لأن كل هؤلاء يشاهدون أهوال يوم القيامة» وإنما أغبط 
27 )0 
من لم يخلق بعد" ''. 


من وقى خمسا 
قال الفضيل : 
من وفي كينا : فمقدل وفي شر الدنيا والآخرة: 
العجب» والرياء» والكبر» والإزراء» والشهوة”". 
سواد الليل 
قال الفضيل : 


() تنبيه .المغترين ص .0٠‏ 


.6 ١ تنبيه المغترين ص‎ )٠( 
. فر حلية الأولياء‎ 


51 


أدركت أقواماً يستحيون من الله في سواد الليل» 
قال: ليس هذا لك». قومى خذي حظك من الآخرة”'' . 


قال الفضيل : 

إن الله تعالى يقسم المحبة كما يقسم الرزق» 
دواء» ومن عامل الله عز وجل بالصدق». أورثه اللّه عر 
وجل الى> نا 

لعله مقتك 

قال الفضيل : 
فأغلق دونك أبواب المغفرة» وأنت تضحك.». كيف 
ترى تكون حالك”" . 
)١(‏ صفة الصفوة .١5١7/7‏ 


(؟) حلية الأولياء //494. 
(9) صفة الصفوة .١5١7/7”‏ 


18 


محبة الله 


قال الحسين بن زياد: أخذ فضيل بن عياض 
بيدي فقال : 


يا حسين» ينزل الله تعالى كل ليلة إلى سماء 
الدنياء فيقول الرب: من ادعى محبتىء» إذا جنّه الليل 
ف ع 1 اليس كن حعييعر ابو جار يي 
ها أنا ذا مطلع على أحبائي» إذا جتهم الليل مثلت 
نفسي بين أعينهم فخاطبوني على المشاهدة» وكلموني 
على حضوريء غداً أقر أعين أحبائي في جناتي”" . 
قال الفضيل : 
المؤمن: قليل الكلام» اكثيو العمل والمنافق كثير 
الكلام قليل العمل . 


كلام المؤمن حكمء وصمته تفكر. ونظره عبرة ) 
وعمله برء وإذا كنت كذا لم تزل في عبادة”'" . 


.849// حلية الأولياء‎ )١( 
.8/4 (؟) حلية الأولياء‎ 


ارحم ثلاثة 
قال الفضيل : 
افتقزع..بوعالها تلعييةرية الدنا”” . 
ذكر الله 
قال الفضيل : 
بلغنا أن الله عز وجل قال: عبدي اذكرني بعد 
الصبح ساعة» وبعد العصر ساعة:ء أكفك ما بينهما”"' . 
كلمة 
قال الفضيل لرجل : 
لأعليتك كلية يعن كين لكين الداننا :وس افيه" 
والله لئن علم الله منك إخراج الآدميين من 
قلبك؛ حتى لا يكون في قلبك مكان لغيره. لم تسأله 
شيئاً إلا أعطاك”" . 
6 إحياء علوم الدين /1. 


() صفة الصفوة ”7/7 .١51١‏ 


ا/ 


قال الفضيل : 

كم أراد عدو الإنسان أن يضرهء فيصرفه الله عنه 
ولاوفعن ت ترا 

#أذْكُروأ يِمَمَتَ لَه عَلَيِحكُم إذ هَمَّ قوم أن 
ف َي ا 05 00 اك ا 

الرياسة والصلاح. 

قال الفضيل : 
بالنقائص والعيوب» ليتميز هو بالكمال» ويكره أن يذكر 
الناس أحداً عنده بخير» ومن عشق الرياسة فقد تودع 

ف 

من صلاحه . 


ابتليت بعظيم 
قال الحسين بن زياد: دخلت على فضيل يؤماً 
فقال: 


.)١١( سورة المائدة» الآية‎ )١( 
5١ تتينة المخترين: من‎ 1)90( 
تنبيه | لمغترين ص8 ؛.‎ 0 


86 


اللجرام وجلا شرا 'مغلف»: إن “كنك ترق أن فيه :ثيرا 
منك» فقد ابتليت بعظيو”'' . 


أهل الفضل 
قال الفضيل : 
أهل الفضل هم أهل الفضلء. ما لميروا 
00 )20 
أهل البلاء 
قال الفضيل : 
ابكوا على أهل البلاء» وإن كان جرمكم أعظم 
من جرمهم» فيحتمل أنكم تعاقبون على ذنوبكم» كما 
يعاكيون ان ا 
5000 
قال الفضيل : 
(1) صفة الصفوة 7/7 .١5١‏ 


(5) الطبقات الكبرى للشعراني .58/١‏ 
69 تشبيه المغترين ص8 .١‏ 


فى 


كما أن القصور لا تسكنها الملوك حتى تفرغ. 
كذلك القلب لا يسكنه الحزن من الخوف حتى 
1 
يفرغ"' 5 

الفرائض رؤوس الأموال 

قال الفضيل : 

لن يتقرب العباد إلى الله بشيء أفضل من 
الفرائضء. الفرائض رؤوس الأموال» والنوافل 
الأرباح”" . 

حلاوة العبادة 

قال الفضيل : 

حزن الدنيا يذهب بهم الآخرة» وفرح الدنيا للدنيا 
يذهب بحلاوة العناةة7 7 , 

شكوى 

قال سفيان بن عيينة: دخلنا على الفضيل بن 

عياض نعوده) فمقال: 


.١٠١١/4 حلية الأولياء‎ )١١( 
. ٠٠08 حلية الأولياء‎ 6 
.٠٠١ /4 حلية الأولياء‎ )9( 


7/5 


لو لم تجيؤوا لكان أحبٌ إليّ من مجيئكم» إني 
أخاف أن أشكو لكم ربي”"'' . 
ثواب المظلوم 
قال الفضيل : 
إذا أراد الله عنٍّ وجل أن يتحف العبد سلط عليه 
فق نظلين””: 
أصحاب البدع 
قال الفضيل : 
من أحب صاحب بدعة؛ أحبط الله عمله. 
وأخرج نور الإسلام من قلبه . 
وقال: 
إذا رأيت مبتدعاً في طريق» فخذ في طريق آخر. 
وقال : 
لا يرتفع لصاحب بدعة إلى الله عز وجل عمل . 
)١(‏ تنبهي المغترين ص 0". 
(؟) حلية الأولياء 5/4 .٠١‏ 


7و 


وقال: 

من أعان صاحب بدعة» فقد أعان على هدم 
الإسلام . 

وقال : 

نقلى الحومن ال دعن عات افلس ور 
الرجل إلى صاحب البدعة. يورث العمى . 


وقال: 
من أتاه رجل فشاوره» فدله على مبتدعء فمقدل 


وقال: إنيى أحب من أحبهم الله.» وهم الذين 
يسلم منهم أصحاب محمد ذَكِلَدِ وأبغض من 
أبغضه اللهء وهم أصحاب الأهواء والبدع . 

وقال: 

لآن آكل عند اليهودي والنصرانيى؛ أحب إلي من 
أن آكل عند صاحب بدعة» فإني إن أكلت عندهما لا 
يقتدى بى» وإذا أكلت عند صاحب بدعة اقتدى بى 
الناس. 2 ١‏ 

أحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن 
من حديد. 


,/3 


وعمل قليل في سنّة» خير من عمل صاحب بدعة . 

ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمةء 
ومن جلس إلى صاحب بدعة فاحذره. 

وصاحب بدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره 
في أمرك» ولا تجلس إليهء فمن جلس ( إليه ورثه الله 
عز وجل العمى . 

وإذا علم الله من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة. 
رجوت أن يغفر الله له» وإن قل عملهء فإني أرجو له. 
لأن صاحب السنة يعرض كل خيرء» وصاحب البدعة لا 
يرتفع له إلى الله عمل» وإن كثر عمله. 

وقال: 

إن لله عز وجل ملائكةء يطلبون حلق الذكر. 
فانظر مع من يكون مجلسك. لا يكون مع صاحب 
بدعةء فإن الله لا ينظر إليهم . 

وعلامة النفاق أن يقوم الرجل» ويقعد مع 
صاحب بدعة . 

وأدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة» وهم 


ينهول عن أصحاب انرق 


.٠١5 - ٠١” /4 حلية الأولياء‎ )١( 


8 


القيام والصيام 
قال الفضيل : 
إذا لم تقدر على قيام الليل» وصيام النهارء 
فاعلم أنك محروم» كبّلتك خطيئتك”'' . 


قال الفضيل : 

من استوحش من الوحدة. واعتانين بالناس» لم 
اللمانة: ولتسن اكد اقين عم حون سكة ‏ لسانة. 

َّ هيلك فى نه كَ 

قال الفضيل : 

يكون شغلك في نفسكء, ولا يكون شغلك في 
غيرك» فمن كان شغله فى غيره فقد مُكرٌ به7". 

النصح للأمة 

قال الفضيل : 

.476 /4 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


(؟) سير أعلام النبلاء 475/4. 
(9) حلية الأولياء .٠١7/48‏ 


,4 


لم تدك عندنا من أدرك بكثرة صيام ولا 
صلاةء وإنما أدرك بسخاء الأنفنس وسلامة الصدور. 


والنصح للقمة37؟ , 
رت ضاحك 

قال الفضيل : 

رت ضاحكء» وأكفانه قد خرجت من عند 
ال 

عالمان 

قال الفضيل : 

إنما هما عالمان: عالم دنياء وعالم آخرة. 

فعالم الدنيا علمه منشورء وعالم الآخرة علمه 
مسنور . 

فاتبعوا عالم الآخرة» واحذروا عالم الدنياء لا 


.١٠١” 7/4 حلية الأولياء‎ )١( 
.7 تنبيه المغترين ص"‎ )'( 


/4 


ابن لامو نول التكاين بالبنيلل 4 الآية”2 تفسي 
الأحبار: العلماءء والرهبان: الزهاد. 


ثم قال الفضيل: إن كثيراً من علمائكم زيه أشبه 
بزي كسرى وقيصر منه لمحمد كله إن محمداً لم يضع 
لبنة على لبنة» ولا قصبة على قصبة» لكن رفع له علم 
ا 
صلاح العباد والبلاد 
قال الفضيل : 


لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في 
الإمام . 


قيل له: وكيف ذلك يا أبا علي؟ 

لال على ا صيرنها فى امس لم الجذرتي ٠‏ وين 
صيرتها في الإمام. فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد. 

قيل : وكيف ذلك يا أبا على؟ فسّر لنا هذا؟ 

قال: أما صلاح البلاد» فإذا أمن الناس ظلم 


.)7"5( سورة التوبة» الآية‎ )١( 
.47/4 (؟) حلية الأولياء‎ 


الإمام» عمروا الخرابات ونزلوا الأرض» وأما العباد. 
فينظر إلى قوم من أهل الجهل فيقول: قد شغلهم طلب 
المعيشة عن طلب ما ينفعهم من تعلم القرآن وغيره. 
للرجل : لك ما يصلحك» وعلم هو لاء أمر دينهم . 

وانظر ما أخرج الله عز وجل من فيهم مما يزكي 
الأرض فردّه عليهم . 

قال: فكان صلاح العباد والبلاد . 

فقبل عبد الله بن المبارك جبهتهء وقال: يا معلم 
اللشيية بورع سمي ا 01م 


متى يفرح العالم 

قال الفضيل : 

لو أن حامل العلم عمل به» لتجرع مرارته» ولم 
يفرح بهء لأنه كله تكاليف» وكلما ازداد علماء ازداد 
تكاليف» فلا ينبغي للعالم أن يفرح بعلمهء إلا بعد 
مجاوزة الصراط”'' . 


.47 9١/4 حلية الأولياء‎ )١( 
.١8ص تنبيه المغترين‎ )0( 


م١‎ 


خوف الله 
قال الفضيل : 
من خاف الله لم يضره أحدء ومن خاف غير الله 


لم ال 


مثل وأمل 

قال الفضيل : 

إنما أمس مثل» واليوم عمل» وغداً أمل”''. 
طلب الحلال 

قال الفضيل : 


الحلال . 


فقال ابنه علي: يا أبةِ إن الحلال عزيز؟! 
قال: يا بنى» وإن قليله عند الله كثير”"'. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء 577/4. 


هه سير أعلام النبلاء 47 . 
(9) سير أعلام النبلاء 577/4. 


ذه 


صغر الذنب وعظمه 
قال الفضيل : 
بقدر ما يصغر الذنب عندك. يعظم عند الله 
وبقدر ما يعظم عندك» يصغر عند الله”' , 


حامل القران 
قال الفضيل : 
حامل القرآن حامل راية الإسلام» لا ينبغي له أن 
يلغو مع من يلغوء ولا أن يلهو مع من يلهوء ولا 
يسهو مع من يسهوء وينبغي لحامل القران أن لا يكون 
أن يكون حوايج الخلق إليه”'" . 
العلم والحكمة 
قال الفضيل : 
)١(‏ سير أعلام النبلاء 4717//4. 
والمعنى : أن الذنب من حيث هو مخالفة» ولكنه عندما يصغر 
عند الإنسان» فإنه يقع في مخالفة أخرى. وهي استصغار أمر 


مخالفة الله تعالى» وبهذا يستفحل ويعظم. 
(0؟) حلية الأولياء 47/4. 


إذذ 


العلماء كثيرء والحكماء قليل» وإنما يراد من 
العلم الحكمة»ء فمن أوتي الحكمة فقد أوتي خيراً 
١ ١ 00‏ 
علامة الرياء 
قال الفضيل : 


اذادوانقيى التعتالية- د العاتق» يقشوه لذكمة 
ُ يمسم 2 . 022 
بالصلاح عند الأمراء. وأبناء الدنياء فاعلموا أنه مراء . 


وقال: 

من علامة المرائين بعلمهمء أن يكون علمهم 
كالجبال» وعملهم كالذر”''. 

إيثار الدين 

قال الفضيل : 

أكذب الناس» العائد في ذنبه . 

وأخهل القادي ع المنال بحسناته. 

وأعلم الناس باللّهء أخوفهم منه . 
)١(‏ حلية الأولياء 47/8. 
(0) تنبيه الغافلين ص18١.‏ 


ك1 


ولن يكمل عبد حتى يؤثر دينه على شهوته . 
0 شه شاه )0 
ولو ميلك عدن سف روت شيوةه على .ويد 
قذارة الدنيا 
قال الفضيل : 


لو أن الدنيا كلها حلال» لا أحاسب بهاء لكك 
أتقذرها كما يتقذر أحدكم الجيفة إذا مرّ بها أن تصيب 


)5١ 
ب‎ 


الخوف والرجاء 
قال الفضيل : 
الخوف أفضل من الرجاء ما دام الرجل صحيحاًء 
فإذا نزل به الموت فالرجاء أفضل من الخوف. 
يقول: إذا كان ميحيييناً في صحته عظم رجاؤه 
ظنه عند الموت ولم يعظم رجاؤه”". 


..53717//4 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.5؟757/١٠١ (؟) البداية والنهاية‎ 
.68 7/48 حلية الأولياء‎ )*”( 
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بكاء على عالم 

قال الفضيل : 

إني لأبكي على العالم إذا رأيت الدنيا تلعب به 
ولو كان لأهل القرآن والحديث صبر على الزهد في 
الدنيا» ما تمندل بهم الناس . 

واسوأتاه من أن يقال: فلان العالم أو العابد» قد 
قدم حاجاً على نفقة فلان التاج”'. 


إخفاء العمل 

قال الفضيل : 

خير العلم والعمل . ما خفي عن الناس . 

وقال: 

من أراد أن ينظر إلى مراءء فلينظر إلي . 

وقال: 
منه » ولكنهم تعلموه لغير العمل به وجعلوه شبكة 
لصيد الدنيا”* . 


60 تنبيه المغترين ص5 .١‏ وتمندل: تمسح . 
(0) تنبيه | لمغترين ص7١‏ . 


كم 


كيف أصبحت 

عن إسحاق بن إبراهيم قال: قال رجل للفضيل : 
كيف أصبحت؟ فكان يثقل عليه: كيف أصبحت؟ 
وكيف أمسيت؟ 

فقال: في عافية . 

فقال: كيف حالك؟ 

فقال: عن أي حال تسأل؟ عن حال الدنياء أو 
حال الآخرة؟ 

إن كنت تسأل عن حال الدنياء فإن الدنيا قد 
مالت بناء وذهبت بنا كل مذهب» وإن كنت تسأل عن 
حال الآخرة» فكيف ترى حال من كثرت ذنوبه. 
وضعف عمله. وفني عمرهء ولم يتزود لمعاده. ولم 
يتأهب للموت؛ ولم يخضع للموتء ولم يتشمر 
للموت» ولم يتزين للموت» وتزين لابدنيا. 

هيه» وقعد يحدث - يعني نفسه| ‏ واجتموا حولك 
يكتبون عنك. بخ فقد تفرغت للحديث!! 

تن كال هاه ددرتم طويلا د ويخك أنت 
تحسن تحدث! أو أنت أهل أن يحمل عنك؟ استحى يا 
أحمق بين الحمقانء لولا قلة حيائك» وسناف: 
وعديلك 6 ها ععلسيت: تحدت :وأنت أنت: 


/ا/ 


أما تعرف نفسك؟ أما تذكر ما كنت». وكيفف 
كتك؟ أما لو غرفوك نهنا تلسوا اليلف» و لذ كنيو غتلفه 
ول سمعرا عتلف نينا أبذا: 

فيأخذ في مثل هذاء ثم يقول: 

ويحك أما تذكر الموت؟ أما للموت في قلبك 
موضع؟ أما تدري متى تؤخذ فيرمى بك في الآخرة» 
فتصير فى القبر وضيقه ووحشتهء أما رأيت قبرا قط؟ 
أماررابف معيو لقره أماءرارتك كله اوه فلن ستيه 
وهالنا جل الترانت والجيارة؟ ١‏ 

ثم قال: ما ينبغي لك أن تتكلم بفمك كله 
يعني نفسه ‏ تدري من تكلم بفقه كله. عمر بن 
الخطاب» كان يطعمهم الطيب ويأكل الغليظ. 
ويكسوهم اللين» ويلبس الخشن"'". 

لو خيرت 

قال الفضيل : 

لو خيّرت بين أن أبعث فأدخل الجنة» وبين أن 
ل أعة». لحرت أن اله اريف , 


.85 - 86 // حلية الأولياء‎ )١( 
.85 // (؟) حلية الأولياء‎ 
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لأن أكون هذا التراب 

قال الفضيل : 

والله لأن أكون هذا الترابس» أو هذا الحائطء 
أحب إلى من أن أكون في مسلخ أفضل أهل الأرض 
اليوم» ولو أن أهل السماء وأهل الأرض طلبوا أن 
يكونوا تراباً فشفعواء كانوا قد أعطوا عظيماء ولو أن 
جميع أهل الأرض من جنّ وإنس» والطير الذي في 
البحرء علموا الذي تصيرون إليه. ثم حزنوا لك 
وبكواء كنت موضع ذلك"''. 

خوف الرياء 

قال الفضيل : 
الرياء . 

وقال : 
في الرياء . 


.686 // حلية الأولياء‎ )١( 


/4 


وقال: 

أدركنا الناس وهم يراؤون بما يعملون» فصاروا 
الأثبو انون عنما لا عانم 

قال الفضيل : 

العمل لأجل الناس شرك» وترك العمل لأجل 
الناس رياء» والإخلاص أن يعافيك الله منهما”؟'. 

الدعاء للإمام 

قال الفضيل : 

لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام» لأن به 
صلاح الرعية» فإذا صلح أمنت العباد والبلاد” ". 

أنت تتخاف الموت؟ 

قال الفضيل : 

أنت تخاف الموت؟ لو قلت إنك تخاف الموت 
(0) تنبيه المغترين ١7‏ و9"١١.‏ 


(؟) البداية والنهاية ١٠/75؟5.‏ 
(5) البداية والنهاية ١٠/5؟7.‏ 
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ما قبلت منك». ولو خفتٌ الموت ما نفعك طعام أو 
شراب ولا شىء من الدنياء» ولو عرفت الموت حق 
تعرفنا توف ول طليقة الولو 
قصور العقل 
قال الفضيل : 
ما يسرني أن أعرف هذا الأمر حق معرفتهء إذا 
لطاش عقلي» ولم أنتفع و 
لا تجعل الرجال أوصياءك 
قال الفضيل : 
لا تجعل الرجال أوصياءك؛. كيف تلومهم أن 
يضيعوا وصيتك» وأنت قد ضيعتها في حياتك» وأنت 
باد 2 بير كل يناسنا ييي )اليا ابيا 
الدودء ويكون زائرك فيها منكراً ونكيرأء وقبرك روضة 
من رياض الجنة. أو حفرة من حفر النار. 
ثم بكى الفضيل وقال: أعاذنا الله وإياكم من 


إفرة 
الناد 9 , 


)21 حلية الأولياء م/ 6/. 
00 حلية الأولياء . 
(9) حلية الأولياء ///81. 
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الصدق في السر 
قال الفضيل : 
عاملوا الله عرّ وجل بالصدق في السرء فإن 
الرفيع من رفعه الله وإذا أحب الله عبدا اكد محبته 
في لا 
سؤال الصادقين 
قال الفضيل : 
إذا كان الله يسأل الصادقين عن صدقهم؛ مثل 
إسماعيل وعيسى عليهما الصلاة والسلام» فكيف 
بالكاذبين أمثالنا”"* . 


قال الفضيل - وقد شكا إليه أهل الكوفة القحط -: 
أمديراً عير الله ا 

أصل الزهد 
قال الفضيل : 


.887// حلية الأولياء‎ )١( 


00( دثبيه المغترين للشعراني ص8 .١‏ 
(9) العقد الفريد ”77/7؟7١.‏ 
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أصل الزهد فى الدنياء الرضا عن الله تعالى”'' . 


التوكل 
قال الفضيل : 
إن سحي من الله أن أقول: توكلت على الله 
ولو توكلت عليه حق التوكلء». ما خفت ولا رجوت 
0 050 
بره 5 


و 


الاستخارة 
قال الفضيل : 
انككيووا اه ول تتغيروا علية»فرييا اخجاز 
العبد أمراً هلاكه فيه" . 
الدراهم أيسر من الحديث 
قال إسحاق بن إبراهيم: قال لي الفضيل : 


لو طلبت مني الدنانيرء كان أيسر عليّ من أن 
تطلب منى الحديث . 


.١79/7 العقد الفريد‎ )١( 
.١777/7 العقد الفريد‎ 0( 
.١7١ /7 العقد الفريد‎ )( 


+ 


فقلت له: لو حدثتنى بأحاديث فوائد ليست 
عندي» كان أحب إلىّ من أن تهب لي عددها دنانير. 

قال: إنك مفتونء أما والله لو عملت بما سمعت 
لكان للكفن ذلله كيدل عها لم السمم ؟ا مسبعتة 
سليمان بن مهران يقول: إذا كان بين يديك طعام 
تأكلة :قثا كل اللقية تعرمى :بها ساني ليل كلما 
لخت لقمة وفيت نا خلت تيرك ل 11 


قالوا: رجل صالح 
قال الفضيل : 
تزينت للناس» وتصنعت لهمء وتهيأت ولم تزل 
فأكرموك. وقضوا لك الحوايج. ووسعوا لك في 
المجلس» وعظموك». 
خيبة لك! ما أسوأ حالك! إن كان هذا شأنك7) 


طول تفكير 
قال الفضيل : 


.578/4 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.١١١ /4 (؟) حلية الأولياء‎ 
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2-2 


طالت فكرتي في هذه الآية: إِنًا جَمَلنَا ما 


مه > لسعم ا 2-1 ل ره لس 
الأتفن مه 4 اتاو حْسَنُ عَمَلَا 29 وا 


206 علوت ما أ ما علكنَا أ ير ا 


من نعم الله 
قال الفضيل : 
بلغني أن الله يقول في بعض ما يمنُ به على 
عبده: ألم أنعم عليك؟ ألم أسترك؟ ألم أخمل 
كثرة المعارف 
قال الفضيل : 
من سخافة عقل الرجل» كثرة معارفه'*) 


اللحياة الطبيبة 
قال الفضيل : 


.8  ا/ سورة الكهف. الأيتان‎ )١( 
.7017/7 (؟) إحياء علوم الدين‎ 
.70717/ (؟) إحياء علوم الدين‎ 
.١5 (؟) تنبيه المغترين ص5‎ 


هة 


اسلك الحياة الطيبة : الإسلام والسنة"'' . 


فوائد الوحدة 
قال الفضيل : 
إنما طلبوا العزلة والوحدة لأنها تورث الانتباه من 
رقدة الغفلة. وتورث كثرة مراقبة الله تعالى بالغيب . وما 
فإن استطعت أن تمشى للناس» ولا يمشوا إليك»: 
وتسألهم ولا يسألونك» فافعل . 
ووالله إني لألقى الرجل فلا يسلم علي فأرى 


الفضل لهء وكذلك إذا مرضت ولم يعدني”" . 


الراحة في الوحدة 


خل رجل على الفضيل مرة مهاجمة . فقام وترك 
له الت . 


فقال له الرجل : ما بالك يا أبا على» قمت رحمة 
لى» لماذا؟ 


.494// حلية الأولياء‎ )١( 
.١65”ص تنبيه المغترين‎ )0( 
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فقال له الفضيل: وهل تريد إلا أن تتزين لى» 
وأتؤسة لك». وأنا ‏ والله ‏ لا أجد لذة ولا راحة إلا إذا 


١ 
" كنت د‎ 


المؤمن مغموم 

قال الفضيل : 

المؤمن في الدنيا معموم. يترود ليوم معاذه » قليل 

00 : 

ا 

قال المأمون: قال لى الرشيد: ما رأت عيناي 
مثل فضيل بن عياض » دخلت عليه فقال لي : 

فرغ قلبك للحزن وللخوف حتى يسكناه. 
فيقطعاك عن المعاصي». ويباعداك من النار 9" . 


توبة الكذابين 
قال الفضيل : 


(0) تنبيه المغترين ص5 .١5‏ 
ف حلية الأولياء .١ ١/48‏ 


(*) سير أعلام النبلاء 478/4. 


41/ 


استغفار الله تعالى بلا إقلاع» توبة الكذابين”") 
كانت الدنيا مقبلة 

قال الفضيل : 7 

إن من كان قبلكمء كانت الدنيا مقبلة عليهم». 
وهم يفرون منهاء ولهم من القدم ما لهم. 

وهي اليوم عنكم مدبرة» وأنتم تسعون خلفهاء 
ولكم من الأحداث ما لكم!! وأي حسرة على امرئ 
أكبر من أن يؤتيه الله عز وجل علما فلم يعمل به. 
فسمعه منه غيره فعمل به» فيرى منفعته يوم القيامة 
ل 


الهيبة 
قال الفضيل : 
إنما. يهابك الخلق. على قدر هيرتك د 
نعم السائل 
قال المضيل : 


.١99ص تنبيه المغترين‎ )١( 
. 4 حلية الأولياء‎ (00 


(9) حلية الأولياء 4/ .١1١١‏ 


1/ 


نعم السائلون». يحملون أزوادنا إلى الآخرة بغير 


أجرة : حتى يضعوها في الميزان بين يدي اللّه ليا 


لا أراهم ولا يرونى 
بلغ الفضيل أن ولده علياً قال: 
وددت 5 بمكان» اي الناس منه ولا يرونى. 
فقال أبوه: هلا أتمها؛ فقال: لا أراهم ولا 


2050 
يروي 8 


9 سيف 


سمعا فضيلا يقول دات ليلة. وهو يقرأ سورة 
محمدء ويبكي ووذة«هذة الآبة: لوم حق 1 
دمحو سا ل 0 
ابيب بك رَصَريد ريا مود 7462. 


وجعل يقول: ونبلو أخباركم. ويردد: وتبلو 


غ0 تنبيه المغترين ص55 .١‏ 
68 تنبيه المغترين ص .١65‏ 
(90): سنوورة امك الآية :210 
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إنك إن بلوت أخبارنا أهلكتنا وعذبتنا ويبكي 7(" , 


مقام الفقر 
قال الفضيل : 
من شرط الصدق في الأخوة» أن يكرم الشخص 
أخاه إذا افتقرء أكثر مما كان يكرمه حال الغنى. وذلك 
لأن الفقر أشرف من الغنى» وصاحبه أحق بالإكرام من 
حيث المقام» لا من حيث حاجة الفقر”''. 


ميزان الورع 
قال الفضيل : 
إن الرجل ليكون له موفع من قلبي». فإذا رأيته 
وسع في الطعام. سقط من عيني لقلة رم 0 
دعاء 


قال إبراهيم بن الأشعث: سمعت الفضيل. بن 
عياض - فى مرضه الذي مات فيه يقول : 


.١١1١/4 حلية الأولياء‎ )١( 
.١5 تنبيه المغترين صخ‎ 68 
.١57ص تنبيه المغترين‎ )9( 


أارحمني بحبي إياك. فليس سيء أاحب إلي 


قال : وسمعته - وهو يشتكي - يقول : 
مسّتى الضر وأنت أرحم. الراحمين : 
قال * وسمععه كثيرا ينول 


قادر. 


قال: وسمعته يقول: 
وأعمالناء وجميع طلباتناء ونجاح حاجاتنا. 
واعتل الفضيل» فاحتيس عليه البول فقال : 
بحبى إياك لما أطلقته . 
قال : فال . 
يغوصون على النار 


.٠١9 7/4 حلية الأولياء‎ )١( 


لما دخل الفضيل على هارون أمير المؤمنين» 
قال: أيكم هو؟ 
عظيماً. إني ما أت أحداً هو أحسن وجها منك.». فإن 
قدرت أن لا تسود هذا الوجه بلفحة من النار فافغل . 

فال : عظني . 

فقال: ماذا أعظك. هذا كتاب الله تعالى بين 
الدفتين» انظر ماذا عمل بمن أطاعه» وماذا عمل بمن 
عصأه. 


غوضا فتديد) > ويظليونيا ظانا عقيفا: أن توالله لق كليو ا 
الجنة بمثلها ‏ أو أيسر ‏ لنالوها. 

فقال: عد إلىّ. 

فقال: لو لم تبعث إليّ لم آتك. وإن انتفعت بما 


سمعت منئى عدت إليلق”0* : 


600 حلية الأولياء ٠‏ . 


حتى يبسط العدل 
قال الفضيل : 
إني لأستحي من الله أن أشبع » حتى أرى العدل 
قد بسطء وأرى الحق قد قام''' . 
المعروف 
قال الفضيل : 
تيحن لأ تعد القوضى فى المعروق» لأن اضالحه 
يظلي الكقابلة» بوانها الجعروق» التسافضة للنانن ف 
كن شيط اي نه وناك راقن الما وال 
قال الفضيل : 
من المعروف أن ترى المنَّة لأخيك عليك؛» إذا أخذ 
منك شيئاًء لأنه لولا أخذه منك» ما حصل لك الثواب . 
وأيضاً فإنه خصّك بالسؤال» ورجا فيك الخير 
2 00 ظ 
دول عير . 


0010 حلية الأولياء . 
(9): تيه المغتريق هن :15. 
(90) تنبيه المغترين ص57١.‏ 


١٠١ 


فاكهة القراءم. 
قال الفضيل : م 
فاكهة القراء - في هذا الزمان ‏ الغيبة. وتنقيص 
بعضهم بعضأء ونا أن يعلو شأن أقرانهم ويشتهروا 
بالعلم والزهد والورع دونهم. 
وبعضهم يجعل الغيبة كالآدم في الطعامء وهو 
| ا ْ 
حفهم ءِ 7 
مثال المغتاب 
قال الفضيل : 
لحسناته . ور 0 
احذر ثلاثا 
قال الفضيل : 
ما على الرجل إذا كان فيه ثللاث خصال: 


6 تنبيه المغترين ص .١١ ١‏ 
68 تنبيه المغترين ص ١؟١١1.‏ 


ط١‎ 


إذا لم يكن صاحب هوى. 
ولا يشتم السلفه: 
ولا الل المنلول 30 


الجعل أطوع 
قال الفضيل لابنه عا 


الي ل ا الجعل أطوع لله 
5 


لا تفرح 
قال الفضيل ورأى رجلا يضحك: 
ألا أحدثك حديئاً حسنا؟ 
قال ابل 
قال: 95لا َف 9 أنَّهَ لا يحت لْفْرِحِينَ ل" 


600 حلية الأولياء ٠ ١‏ . 
(؟) وكان على بن الفضيل من العباد الخائفين رحمه الله . 
(9) حلية الأولياء 7/48 .١٠١8‏ 


62 سورة القصص.ء الآية (5/). 
(0) حلية الأولياء .١٠١8/4‏ 


علامة المنافق 
قال الفضيل : 
من علامة المنافق: أن يحب المدح بما ليس 
فيه» ويكره الذم بما فيه» ويبغض من يبصره بعيوبه. 
ويفرح إذا سمع بعيب أحد من أقرانه"''. 
قال الفضيل : 
لقد أدركنا الناس وهم لا يكلم بعضهم بعضا ما 


داموا لسع في المسجد.» في شيء من اموق 
الو . 


ترك الشهوة 
قال الفضيل : 
ليس في الأرض شيء أشد من ترك شهوة؛ قال 


بكر بن عبد الله: الرجل عبد بطنه» عبد شهوته» عبد 


.١٠١5 تنبيه المغترين ص‎ )١( 
.٠١8ص تنبيه المغترين‎ )0( 


لمالا 


زوجتهء لا يقنع بقليل» ولا من كثير يشبع» يجمع لمن 
لاا يحمده» ويقدم على من ل 
ذنب العالم 
قال الفضيل : 
يغفر للجاهل سبعون ذنباًء ما لم يغفر للعالم 


ذنب و , 


يقتدى بكم 
رأى الفضيل قوماً من أصحاب الحديث»ء 
يمزحون ويضحكون. فناداهم : 
مهلا يا ورثة الأنبياء» مهلا ثلاثأء إنكم أئمة 
5 فر 
يقتدى بكم . 


قال الفضيل : 
قال الله تعالى: أيحزن عبدي المؤمن أن أبسط له 
)١(‏ حلية الأولياء //48. 


68 حلية الأولياء م/ .٠6‏ 


١٠٠١و‎ 


الذماف وهو أبعان له 137 


قال الفضيل : 
ف ال . 

قال الفضيل : 

إن لم تصبر على تقدير الله» لم تصبر على تقدير 
ك20© 

البعد عن السلطان 

قال الفضيل : 

67 حلية الأولياء ٠١‏ . 


(0) إحياء علوم الدين 4/ 787. 
() إحياء علوم الدين 857/4. 


٠١ 


كنا نتعلم اجتناب أبواب السلطان؛ كما نتعلم 
الميوروة! أو الآرة عن القران” 7 . 

وقال: 

لأن يدنو رجل من جيفة منتنة خير له من أن يدنو 

وقال: 

رجل لا يخالط السلطانء ولا يزيد على 
المكتوبة. أفضل عندنا من رجل يقوم الليل. ويصوم 
النهار. ويحج ويعتمر» ويجاهد في سبيل الله 

: ف 
ويخالطهم : 
طلبة إبليس 
قال الفضيل : 
إن إبليس إذا ظفر من ابن آدم بإحدى أربع؛ 


إعجابه بنفسه . 


)١(‏ تنبيه المغترين ص97. 
(؟) حلية الأولياء //98. 


واستكثاره عمله . 
ونسيانه ذنوبه . 
وزيادة الشبع» وهي أعظمهاء فإن الثلاثة تنشأ 
0000 
وقال: 
إذا بلغ العبد أربعين سنة ولم يتب من جميع 
المعاصى والذنوب». مساح الشيطان بيذه على حبهته 0 
وقال: فديت وجهاً لا يفلح”"' . 
المذنبون والصديقون 
قال الفضيل : 
قال الله تعالى: بشر المذنبين بأنهم إن تابوا قبلت 
منهم. د الصديقين : أنى إن وضعت عدلى عليهم 
١ ١ 00‏ 
لمهم . 
البلاء 


67 تنبيه المغترين ص١7 .٠١‏ 
ه6 تنبيه المغترين ص7١٠.‏ 
(6) إحياء علوم الدين 4/ .١4‏ 


١٠ 


إن الله عز وجل ليتعاهد عبده المؤّمن بالبلاء؛ 
كما يتعاهد الرجل أهله بالخير ”''. 


اتحراف العلماء 

قال الفضيل : 

اشتهى أن تكون داري بعيدة عن القراء» ما لى 
ولقوم إذا رأوني في نعمة حسدوني» وإن رأوني في زلة 

وقال: 
إن العالم الفلاني قدم حاجاً بمال الأمير الفلاني. أو 
بمال المرأة الفلانية. 

وقال: 

كيف تحمدون القراء. مع غلظ رقابهم. ورفقة 
ثيابهم» وأكلهم مخ الحنطة» والله إن سف الرماد كثير 


5 ّ (20)5 
على من يخشى الله ويتقيه”'*. 


(0) إحياء علوم الدين / 33 . 
(0) تنبيه المغترين ص/9. 


١١١ 


إحسان العمل 
قال الفضيل : 
- 5 1 1 َي 4 سو ابر 2 
قال تعالى: اإِبَلوحٌ: أيك لَسسَنْ بلا 24 ولم يقل أكثر 
عملة”'" . 
طلب الدنيا 
قال الفضيل : 
لأن يطلب الرجل الدنيا بأقبح ما تطلب به 
أحمن هن أن مطلنها ادن ها تطلب هت الا 


سجن اللسان 
قال الفضيل : 
لا حج ولا جهاد ولا رباط أشد من حبس 
اللسان» لو أصبحت يهمك لسانك أصبحت في غم 
شديد. 


.7” سورة الملك: الآية‎ )١( 


(0) تنبيه المغترين ص”7١٠١.‏ 
(9) حلية الأولياء 98,//4. 


١١ ؟‎ 


وسجن اللسان سجن المؤمن» وليس أحد أشد 


ما يعنيك 

قال الفضيل : 

ا ال ااانا 
الخوف 

قال الفضيل : 

انك ل ترف نانفا قي تيقان؟ 

وقال : 

ّ 1 ب ا ٠‏ 9 

مرض بلا عواد 
قال الفضيل : 
)١(‏ حلية الأولياء 4/ .١١١‏ 


6 حلية الأولياء 8 .١‏ 
(”) حلية الأولياء .١١١/48‏ 


١11 


قال الفضيل : 

كان يقال: من أخلاق الأنبياء والأصفياء الأخيار. 
الطاهرة قلوبهم. خلائق ثلاثة : الحلمء والأناة. وحظ 

الغبطة والحسد 

قال الفضيل : 

الغبطة من الإيمان» والحسد من النفاق . 

والمؤمن يغبط ولا يحسد. 

والمنافق يحسد ولا يغبط"". 

مسافرون 

قال الفضيل : 

.457/4 حلية الأولياء‎ )١( 


(؟) حلية الأولياء 4/ 6". 
69 حلية الأولياء . 


١1 


قيل يا ابن آدم» اجعل الدنيا داراً تبلغك 
لأثقالك. واجعل نزولك فيها استراحة» لا تحبسك» 
كالهارب من علوه؛ والمتسرع إلى أهله في طريق 
مخوف» لذ سحن الها اه متبذلا فى سفره ليستبقى 
صالح ما عنده لإقامته . 

فإن عجزت أن تكون كذلك في العملء» فليكن 
ذلك هو الأمل . 

وإياك أن تكون لصاً من لصوص تلك الطريق 

سح مرج سر ‏ صاحو 2 صن مره 2 أ 8 - د جو 

ممن 8يِنْهوْنَ عَنْهُ وَيَنوت عَنْهُ وإن يِهَلْكْرْنَ إل أنشْهُمَ وما 
دحوو ب ه21 
دسعرود 7 

فإ الغين ها لم يكن ,يضرا من القليه: تكانها 
ا 1 : فه 
أابصرت سهواء ولم ببصره )2 . 

دعاء فى عرفات 

شيئاء إلا أنه واضع يذه اليمنى على خده. وواضع 


.17 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.84 7/4 (؟) حلية الأولياء‎ 


١١6 


رأسه يبكي بكاء خفياًء فلم يزل كذلك حتى أفاض 
الإمام» فرفع رأسه إلى السماء فقال: 
واسوأتاه ‏ والله - منك. وإن عفوت. ثلاث 


6000 
مرات 1 


خطر الرياء 
قال الفضيل : 
كتك را فهييل قن كسوبيتك فاسقا عخاضيا: 
وصرت في كهوليتك مرائياً منافقاً. والله للفاسق 
والعاصى أخف إثما عند الله من المرائى والمنافق» “لأن 


العاصي ينتظر من الله المغفرة. ولا كذلك المرائي 
والمنافق» لأنه ذنئب قل أن يشعر به صاحبه» حتى 


020 ١ 
. يتوب منه‎ 


.88 7/4 حلية الأولياء‎ )١( 
.١١ تنبيه المغترين صا‎ )0( 


ملدلا 


قيمة الدنيا 
قال الفضيل : 
لو أن الدنيا كانت بأسرها تحت يدي ما فرحت 
بهاء ولو أن أحداً أخذها كلها من يدي ما تبعته ولا 


حزنت عليها"'' . 
ليس بزاهد 
قال الفضيل : 
من أحبٌ أن يسمع كلامه إذا تكلم فليس 
00 
بزاهد ‏ . 


المحافظة على الجماعة 
قال الفضيل : 
فتفق التاسن ‏ طين تارك للجمافة, 
الكف عن الأذى 
قال الفضيل : 
)١(‏ تنبيه المغترين ص189. 
(؟) الطبقات الكبرى .58/١‏ والمعنى أن الزهد عندهم يشمل 


الزهد بالناس وأقوالهم . 
(©) الطبقات الكبرى .68/١‏ 


١١١/ 


والله ما يحل لك أن تؤذي كلباً ولا خنزيراً بغير 
حق» فكيف تؤذي مسلما؟ 

وقال: 

أكون العيدمى التقين .عضن رأمده عدي 


قال الفضيل لمحرز بن عون: 
مقيم على ما يحب الله خير لك من الطواف وأنت مقيم 
على ما يكره الله" . 

بئس ما نظن 

قال الفضيل : 

أخذت بيد سفيان بن عيينة فى هذا الوادي 
ذثلت ٠:‏ ْ 
إن كنت تظن أنه بقيى على وجه الأرض شر مني 
ومنك فبئس ما م” 


.5717/4 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.53717/4 (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
.4170 /4 سير أعلام النبلاء‎ )9( 


١١16 


كن شاهداً لغائب 
قال إبراهيم بن الأشعث: قال الفضيل : 
كان يقال: كن شاهداً لغائب» ولا تكن غائبا 
لشاهد . 
قال: كأنه يقول: إذا كنت في جماعة الناس؛ 
فأخفب شخصكء وأحضر قلبك وسمعكء» وع ما 
تسمعء فهذا: شاهد لغائب. 
ولا تكن غائباً لشاهد. قال: كأنه يقول: تحضر 
الفعتالى يدنك وسمعكة قليف لاد جا 
العطاء والنقصان 
قال الفضيل : 
ليس من عبد أعطي شيئاً من الدنياء إلا كان 
نقصاناً لمن الدرجات نى (العنةة وإن كان على الله 
0 


أهل المعرفة 
قال الفضيل : 
)١(‏ حلية الأولياء 7/7 88. 
(؟) حلية الأولياء // 88. 


احلدل 


أحق الناس بالرضا عن الله أهل المعرفة بالله. 


وقال: من مقت نفسه فى ذات الله» أمنه الله من 


0١ 
5 مقشيه‎ 


ليسأل الصادقين 
قال الفضيل : 
ما تزيّن الناس بشيء أفضل من الصدقء. والله عر 
وجل سال الصادقين عن صدقهم. منهم عيسى ابن 
مريم عليه السلام. كيف بالكذابين المساكين؟! 
وجل عيسى ابن مونم عليه السلام؟ يوم يجمع الله فيه 
الاولين والاخرين» ادم فمن دونه. 


العلل 
قال الفضيل : 


.٠١ 5 /4 حلية الأولياء‎ )١( 
. حلية الأولياء‎ 6 


ل ل ل ا 
مرص 530 


أصلح ما يكون 
قال الفضيل : 
أصلح ما أكون أفقر ما أكون» وإني لأعصي الله 
فأعرف ذلك في خلق حماري واد 


يا مسكين 
قال الفضيل : 
نا :سكين 6 أنت مسيءٌ وترى أنك محسن » وأنت 
جاهل وترى أنك عالمء وتبخل وترى أنك كريم. 
وأحمق وترى أنك عاقل . 


أخلك: فين .وأملك طون 9 , 


.١٠١87/8 حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء .٠١9/48‏ 

(9) سير أعلام النبلاء 4/ .55٠‏ 
قال الإمام الذهبي تعليقاً على هذا القول: 
قلت: إي والله. صدقء. وأنت ظالم وترى أنك مظلوم» وآكل 
للحرام وترى أنك متورع» وفاسق وتعتقد أنك عدل. وطالب 
العلم للدنياء وترى أنك تطلبه لله . 


١١١ 


موعظة الفضيل للرشيد 
لى رجلا أسأله . 
فقلت: ها هنا سفيان بن عييئة. 
فقال: امض بنا إليه.. 
فأتيناه فقرعنا الباب . 
فقال: من ذا؟ 
قلت: أجب أمير المؤمنين. 


إلك انفلك 


فقال: خذ لما جتئناك له رحمك الله . 
فحدثه ساعة. 

ثم قال له: عليك دين؟ 

فقال: نعم . 


يفنل 


فقال: أبا عباس» اقض دينه . 

فلم عتريعتا اقال: .ا أغى غس صضاحلة سنا 
الظن لى برج انالك ١‏ 

قلت: ها هنا عبد الرزاق بن همام. 

قال: امض بنا إليه . 

فأتيناه» فقرعنا الباب . 

فخرج مسرعاً فقال: من هذا؟ 

قلق "انهب امير المد مدن 

فقال: يا أمير المؤمنين لو أرسلت إليّ أتيتك . 

فقال: حل لما جكتناك له. 

فحادثه ساعة. ثم قال: عليك دين؟ 

قال : نعم . 

قال: أبا العباس» اقض دينه . 

فلما خرجنا قال: ما أغنى عنى صاحبك شيئاً 
انظر لي رجالا أسأله. ١‏ 

قلت: ها هنا الفضيل بن عياض . 

قال: امض بنا إليه . 


١77 


فأتيناه» فإذا هو قائم يصلي يتلو آية من القرآن 
يرددها. 

فقال: افرع الياب . 

فقرعت الباب» فقال: من هذا؟ 

فقال: ما لي ولأمير المؤمنين. 

فقلت: سبحان الله!! أما عليك طاعة. 

فنزل ففتح الباب». ثم ارتقى إلى الغرفة. فأطفا 
السراج» ثم التجأ إلى زاوية من زوايا البيت. 
هارون قبلي إليه . 

فقال: يا لها من كف ما ألينها إن نجت غداً من 
عذاب الله عز وجل . 

فقال له: خْذْ لما جتناك له رحمك الله . 

فقال: إن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة 


تفيل 


وراد ين سيوة: قال لهي اتى فل ابعليك بهذا 
البلاء» فأشيروا علىء» فعدّ الخلافة بلاءَ» وعددتها أنت 
وأصحابك نعمة. قال له سالم بن عبد الله: إن أردت 
النجاة من عذاب الله» فصم الدنياء وليكن إفطارك منها 
الموت. وقال له محمد بن كعب: إن أردت النجاة من 
عذاب الله» فليكن كبير المؤمنين عندك أباء وأوسطهم 
عندك أخاء وأصغرهم عندك ولداء وقال له رجاء: إن 
أردت النجاة غداً من عذاب الله فأحب للمسلمين ما 
تحت شيك واكره لهم ها انكر الفسلكه :تي ميث إذا 


. 
© ليم مه 


شماه 

وإنى أقول لك: فإنى أخاف عليك أشد الخوف» 
يوماً تزل فيه الأقدام» فهل معك رحمك الله مثل هذاء 
أو من يشير عليك بمثل هذا. 

فبكى هارون بكاء شديداً حتى غشي عليه . 

فقلت له: ارفق بأمير المؤمنين. 

فقال: يا ابن الربيع. تقتله أنت وأصحابك» 
وأرفق به أنا؟ 

فقال: يا أمير المؤمنين» . بلغني أن عاملا لعمر بن 


١" 


عبد العزيز شكى إليه» فكتب إليه عمر: يا أخي أذكرك 
طول سهر أهل النار مع خلود الأبدء وإياك أن يضرف 
بك من عند الله فيكون آخر العهد وانقطاع الرجاء. 
قال: فلما قرأ الكتاب طوى البلاد» حتى قدم على 
عمر بن عبد العزيزء فقال له: ما أقدمك؟ قال: خلعت 
قلبي بكتابك؛ لا أعود إلى ولاية حتى ألقى الله عز 
ب ” 

قال: فيكى هارون نكاء كبديد ا ثم قال له: 
زدني رحمك الله . 

فقال: يا أمير المؤمنينء إن العباس. عم 
المصطفى كَكِهِ جاء إلى النبى يَكِهٍ فقال: يا رسول الله 
أمُؤْنى على إمارة» ققال :له النبى كلم «إن الإمارة 
اده وندامة يوم القبافة ف انان ملعك أن لا تكون 
أميراً فافعل)”'' . 

فبكى هارون بكاء شديداً. وقال له: زدنى 
رحملف الله ْ 

قال: يا حسن الوجهء أنت الذي يسألك الله عر 


)010( حديث العباس ضعيف ١‏ وقد جاء في الصحيح معئأه عن 
أبي ذر وعبد الرحمن بن سمرة. 


شيل 


وجل عن هذا الخلق يوم القيامة» فإن استطعت أن تقي 
هذا الوجه من النار فافعل» وإياك أن تصبح وتمسي 
وفي قلبك غش لأحد من رعيتك». فإن النبيى 5د قال : 
امن أصبح لهم غاشاً لم يرح رائحة الجنة» 7" . 


فبكى هارون» وقال له * عليك ديف ؟ 


قال : نعم ) دين لربي يحاسبني عليه فالويل إن 
سألني» والويل لي إن ناقشني» والويل لي إن لم ألهم 


قال: إنما أعنى من دين العباد. 

قال: إن ربي لم يأمرني بهذاء إنما أمرني أن 
أصدق وعذده وأطيع أمره. فقال عز وجل : وما َلقَتَ داقر 

سو لطر ري جه رست 1 

لْلْنَّ والإنى إلا ليجذون 39 مآ أَرِببٌ مِنْيُم ين رَنقِ وبآ 
4و 2 ّ 0 د © : 5 م 
ريد أن يطعمون فيه َ الله هو اراق 0 الْعَوَوَ العحين 
حم 5(4) 
©)3 

فقال له: هذه ألف دينار خذها فأنفقها على 
عيالك. وتقوّ بها على عبادتك . 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) سورة الذاريات: الآيات 55 08. 


١7 / 


فقال: سبحان الله! أنا أدلك على طريق النجاة» 
وَانك تكافئني بمثل هذاء سلمك الله ووفقك. 

فخرجنا من عنده» فلما صرنا على الباب» قال 
هارون: إذا دللتنى على رجل فدلنى على مثل هذاء 
هذا سين لامي . ٌ 

فدخلت عليه امرأة من نسائه فقالت: يا هذا قد 
ترق ا نحم فبه مق فنيق. الخال :فلو قيلك :هذا المال 

فقال لها: مثلي ومثلكمء كمثل قوم كان لهم 
بعير يأكلون من كسبهء فلما كبر نحروه» فأكلوا لحمه. 

فلما سمع هارون هذا الكلام قال: ندخل» فعسى 
أن يقبل المال. 

فلما علم الفضيل خرج فجلس في السطح على 
باب الغرفة» فجاء هارون فجلس إلى جنبه فجعل يكلمه 
فلا يجيبه. فبينا نحن كذلك» إذ خرجت جارية سوداء 
فقالت: يا هذاء قد آذيت الشيخ منذ الليلة» فانصرف 
رحمك الله فانصرفن”''. 


6 حلية الأولياء »غ2 وسير أعلام النبلاء 1 . 
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العمل المقبول 
عليكم بالقرآن والسنة . 
حقيقة الإيمان 
حلاوة الإيمان 


الصحابة 5 5*5 


© © © © © ©» © © 0ه اه »ه 
وو 


يسألون يوم القيامة . 


الموضوع 
| احفظ لسانك ً000ظظظ 
ه ]| الغيبة ل 
502 55 
استكمال الإيمان 
٠‏ ]| الفسق والرياء 00 
كمال العايد 0 
علماء السلف 52 
'' | بكاء على خطيئة 
6 | كن جداللة 0 
5 | ريلب الوا م 
4 متى يتكلم العالم 
ا أصحاب السنة 50 
7 | .فاركيوا :طرق الآخرة : 
"١‏ ] التوبة قبل الجهاد 
"١‏ | دعاء مضطر 250 
9 | ينعن الاسختفاز يه 
”١‏ | زخرفة البناء 0 


باب مفتوح 200000 
الذهب أم الخزف 
كان العلماء 6 ظش*ظه5] 


فيشالطة الثاين 0 


قبل أن تندموا 


رقا 00 


باب العفو أوسع .... 


الصفحة الموضوع 

"١‏ | كلمة و 
5" | الشيطان عدو 2506 
| الرياسة والصلاح 

| ابتليت بعظيم 551 
4" | أهل الفضل 556 
5" | أهل البلاء 5 ش«5”' 
6 ]| حتى تفرع 5ظ5 
65 | الفرائض رؤوس الأموال 
5 | حلاوة العبادة 00 
5 | شكوى كن 
7 ]| ثواب المظلوم 025200 
/ا5 أصحاب البدع 006 
| القيام والصيام 0 
/ا" | حبس اللسان ا 
6 | شغلك فى نفسك 

6 | النصح للأمة 0 
6 | رب ضاحك 235 
| عالمان ش51 


0 خوف الله بماك‎ | ٠ 
200 مثل وأمل‎ | ١ 
2-0-0 طلب الحلال‎ | ١ 


إيثار الدين ...اماما ما اه 
لو خيرت او ا 
خوف الرياء 

الشرك والرياء 
الدعاء للومام 
أنت تخاف الموت؟ . 


فوائد الوحدة 50 


٠و‎ 
٠٠١ 
٠٠١ 
66 


الموضوع الصفحة 
حتى يبسط العدل ١٠١‏ 
الجعروت اي الوا 
من المعروف اا و 11 
فاكهة القراء لأا 
مثال المغتاب اد اس 16 
الخدو كاذنا 0 0 00 000000 
الجعل أطوع وي كا 
لا تفرح مما و حي 187 
علامة المنافق 1 
الكلام في المسجد ٠665‏ 
ترك الشهوة و 11 
ذنبف العالم و لا 
يقتدى بكم اا 
القرب من الله تعالى .. /ا١٠‏ 
المكيى بوالختر فو ديم زعا 
الضبر اج ل و لوا 
اليعد من السلطان ٠١8‏ 
طلبة إبليس سونو وت 145 
المذنبون والصديقون ١٠‏ 
البلاء ما وا ا لا ا 
انحراف العلماء تيو اانا 
إحسان العمل 111 
طلب الدنيا الم 1 


مرضص بلا عواد 22 
الغبطة والحسد 50000 


مِنَالمراجع 


١‏ إحياء علوم الدين» للإمام الغزالي» دار المعرفة» بيروت. 
١‏ - الاستقامة» للإمام ابن تيمية» طبعة جامعة الإمام. 

- البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير» ط١ء‏ عام 19357م. 
4 - البيان والتبيين» للجاحظ» تحقيق عبد السلام هارون. 
ه ‏ الرسالة القشيرية. 

5 - الزهد الكبيرء للحافظ البيهقى . 

لاي 'الطيقات الكيوى: الشعرال 

لا التقد الفريد». لابن غيف :ربدة +ذان إنضناء القزانك: 

4 - تنبيه المغترين» للشعراني. 

. _حلية الأولياء» للحافظ أبي نعيم الأصبهاني‎ ٠ 

.١ط -سير أعلام النبلاء» للحافظ الذهبي» مؤسسة الرسالة»‎ ١ 
-_صفة الصفوة» للإمام ابن الجوزي.‎ ١ 


1) 


2 وى."ا. 5ه 


0 الجامع بين الصحيحين (؟: مجلدات). 
؟" - زوائد السنن على الصحيحين (5 مجلدات). 
"د “فنوة غير البسيوة : 
- من معين الشمائل . 
ه - السيرة النبوية (تربية أمة وبناء دولة). 
5 - أضواء على دراسة السيرة. 
هكذا فهم السلف. 
6 أهل الصفة (بعيداً عن الوهم والخيال) . 
4 - الإمام الغزالي (سلسلة أعلام المسلمين) . 
ا يا (في جزأين) . 
١‏ -الفن الإسلامي (التزام وإبداع). 
75 -دراسة جمالية في ثلاثة أجزاء : 
أ الظاهرة الجمالية في الإسلام. 
ب - ميادين الجمال. 
ج - التربية الجمالية في الإسلام . 
١‏ - تحقيق الجمع بين الصحيحين للموصلي (في مجلدين) . 
4 -تحقيق المواهب اللدنية للقسطلاني (4 مجلدات). 
6 تحقيق رسالة شرح المعرفة للمحاسبي . 
7 -المهذب من إحياء علوم الدين (في مجلدين). 
١١‏ تقريب «طريق الهجرتين»2 لابن القيم. 


6 


